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عرض المؤلف -في هذا الكتاب- شهادات كثيرة لعدد من الضباط والجنود والمدنيين 

Chateau de Vincennes peus شاتو دي‎ plus -التى‎ lei من رجال‎ geal 
معظمها- عن مختلف أوجه حياتهم في مصر. وانطباعاتهم عنها. ودورهم في الأحداث‎ 
التي شاركوا فيها.‎ 

وسنرى أن المؤلف يلعب دورًا لم يعنَّدَه المؤرخون. بل لا يفضلونه. أو بالأحرى لا يدونه 
في الغالب. سيتوارى المؤرخ LOL?‏ وسينكر ذاته ليفسح المجال لشهود LU‏ ليرووا تلك 
الأحداث التي شاركوا في صنعها بأنفسهم. وهي إن كانت روايات من جانب واحد وتعكس 
وجهة نظر المحتل فحسب. add‏ جاءت متماثلة مع مشروعه الذي jaro‏ به كتابه 
said!”‏ الفرنسي في مصر“. وسوف يتضاءل دور المؤرخ إلى أقل من دور الراوي في الروايات 
الأدبية. فلن يتعدى دوره الربط بين تلك الشهادات التي جاءت تترى على ألسنة أصحابها. 
كما سيترك المجال لمخيلة القارئ في التحليل والاستنباط. dus‏ ستكون الانطباعات 
والخامة من صنع القارئ وحده. 

إنها رحلة متعة عبر انطباعات ”الآخر“ وأفكاره ومشاعره وأخلاقه وانعكاسها على 
سلوكه. حيث.ترك مؤلف هذا الكتاب ”تيري كرودي” العنان لذكريات رجال الحملة 
الفرنسية في مصر تتدفق على ألسنة أصحابها لتعبر بأبلغ عبارة عن حياة الجنود 
الفرنسيين في مصر gl}‏ الحملة. ولا ننسى الإشادة بدور ”كريستا هوك“ التي زودت النص 
بعدد كبير من اللوحات. فزادت Gaull‏ توثيقًا ووضوحًا في مخيلة قارئه. كما أضفت عليه 


جمالاً وتشويقًا لا يُنكران. 
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French Soldier in Egypt, 1798-1801, The Army of the Orient, 
By Terry Crowdy, Illustrated by Christa Hook 
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نشر برقم VV‏ ضمن سلسلة تمل عنوان "المقاتل" “Warrior”‏ 
Osprey Publishing, Oxford, 2003.‏ 
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مقدمة المترجم 
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Age لهذا الكاب» لا أرى بأ سا في إطلاع القارئ‎ gad قصة‎ at 

لست أذكر Biol‏ من التاريخ قد تركت GA‏ نفسي -منذ طفولتي 

حتى الآن- کا تركت الملة الفرنسية على مصر. إذ على الرغم من إقامتي 
الدائمة بالقاهرة مذ وعيت على الدنياء إلا أن والدي كان يحرش على أن 
نقضي الصيفٌ كاملا - أو يكاد - في قريتناء بني عدي baie Sr)‏ 
تحافظة أسيوط). وكنت gi‏ توق للسياحة في had say dele‏ م أفقده 
بعد حت يومي هذا. وكنت ألاحظ - في طفواتي - مقاب مُنفصّلة تقع على 
زمام القرية من الجهة البحرية. وكان مكان تلك القبور Le‏ ولافتا للنظرء 
كان موضع هذه المقابر Le‏ للانتباه» خلافا لعادة Jef‏ البلدة في دفن 
موتاهم في الجبل الغربي» وكذلك كانت تلك العناية التي كان أهل القرية 
ds‏ بها هذه المقابر ثثير دهشتي. dé‏ الرغم من آثار الزمن الواضحة 
عليهاء فإن Jal‏ البلدة لم يبملوا Lx‏ ترميمها وطلاءها بالجير الأبيض» کا 
وُضعت العمامة (رمن الولاية) على شواهد كثير مناء في حين أن تلك 


المظاهر من العناية لم تكن تظهر على قبور الجبل الغربي القديمة التي كانت 
تترك لمصيرها الحتوم فتصبح ET‏ بعد عين» ولو بعد حين من الدهر! 

ولت أرق سمالت والدي -وقد اصطحبني ذات يوم لقراءة 
الفاتحة على أرواح أهل هذه المقابر- gl‏ ماذا عن هؤلاء المدفونين Le‏ 
أهم من أقارينا؟ ولاذا Loo‏ هنا ولم يدفتوا WLLL‏ ولاذا بني هذه البناء 
(كان Las‏ تذكاريًا شيدته محافظة أسيوط التي اتخذت من ذكرى مقاومة 
أهل بني عدي لجنود HI‏ الفرنسية عيدًا Leg‏ لها) de‏ مدخل هذه 
المقابر؟ أسئلة كثيرة على هذه الشاكلة حاصرته بها. وأذكر من إجابته - 
المسبية - أن هؤلاء هم الشهداء الذين سقطوا أثناء مقاومة قوات الجترال 
دافو» وقد دفنوا حيث استشهدوا. فسألته من OS‏ دافو هذا؟ فأجابني 
هو أحد قادة الجنرال ديزيه. فسألته ومن يكون ديزيه؟ فأجابني هو أحد 
كار قادة نابليون بونابرت الذي قاد dt‏ الفرنسية على مصر. ولا بدا اسم 
ابليون BL‏ لي - على نحو ما - فلم أسأله من يكون. ثم شرع أبي في سرد 
أسماء كثير من هؤلاء الشبداء. وأشار بعد ذلك إلى تبة عالية تشرف على 
القرية (تبة pull‏ بنات) استخدمها glo SLL!‏ لنصب مدافعه التي 
نيك di Jef chob yar‏ وأسقطف loue‏ جما op‏ القيذاء ced‏ 
Le‏ - بعصيهم وفؤوسهم وسيوفهم وغداراتهم القديمة - عارية صدورهم 
لمواجهة الجيش الفرنسي» فلم يبابوا الموت قطء ولم يفروا من أعدائهم 
الأكثر عدة وعتادًا وتمرسًا بالقتال» فظفروا -بعد الشهادة- باحترام أعدائهم 


وبإقرارهم بأنهم atl‏ أهل مصر Les plus braves de PEgypte‏ ) 
وهكذا تركت اخ جلة الفرنسية Le UT‏ على as‏ النفسي والثقافي منذ 
طفولتي» -ففظت أسماء دافو وديزيه ونابليون قبل أن أتلقى أولى dole‏ عن 
تاريخ مصرء قديمه قبل حديثه. وظلت 44 الفرنسية -من وقتها- لا ترح 
خياتي» فم يضعف شغفي بتتبع أخبارهاء وجمع مصادرها. ولم يكن من 
عادتي أن أترك LE‏ يمل عنوان الجلة الفرنسية» أو des‏ بها من قريب أو 
بعيد إلا استعرته أو اقتنيته أو طالعته في مكتبة عامة» حتى أضحت الكتب 

التي تعلق EL‏ تحتل قسما لا بأس به من مكتبتى AU‏ 

وقد أخذتني حمية الشباب ذات يوم» فأخذت على نفسي عهدًا 
أمام قبور هؤلاء الشبداء بتأليف كاب عن AHL‏ الفرنسية على مصر أهديه 
لأر واحهم. وهكذا ظل ذاك العهد الذي قطعته على تفسي ماتلا أمامي» 
ی cu‏ وی and,‏ كنا اعلا إل dus‏ م م Dot‏ 
نفسي متعللا بضيق الوقت وكثرة الشواغل le‏ وهكذا مضت السنون بي 
ولم تزل فكرة تأليف كاب عن ال ملة الفرسية على مصر تراودني. dy‏ أزل 
على عادتي في صرف نفسي KL‏ وتعليلها بإرجاء ذلك لجال أرحب» 
)١(‏ عن ثورة أهل "بني عدي" على الجنرال ae‏ انظر: الجيرتي se)‏ الرحمن بن 

حسن ال جبرتي المتوق ۷ه/۱۸۲۱م)ء تار الجيرتي المسمى: atl AE‏ 

3 التراجم والاخبار» (بیروت» دار cd‏ [د.ت])» *: VY‏ وانظر أيضا: 


تبيل السيد الطوخي» صعيد مصر في عهد aH‏ الفرنسية» (القاهرة» اليئة 
المصرية العامة للكّاب» ۱۹۹۷)؛ ١/ا١-هلا.‏ 


atl وقررت ترجمة کاپ عن‎ spl حزمت‎ Let بعد إقدام.‎ ese 
عهدًا لطالما‎ sai, cles b> NS, دلا من الأليف عنها؛ لأوفي‎ Lui 


ووقع اختياري على هذا OBS‏ لما تميز به من شبادات حية لرجال 
ا جلة -عسكريين ومدنيين- لم يداخلها التفسير أو التحليل أو التأويل» وقد 
تركها المؤلف -بمهارة- تجري على ألسنة أصحابباء dy‏ يتدخل في هذا السرد 
إلا قليلا. اقلا صورة قد يصح وصفها بصورة الآخر. وهي صورة لا غنى 
Le‏ إذا أردنا التأريخ ذه all‏ التي غيرت وجه تاريخ مصر والشرق 
الأوسط إلى الأبد. فن خلال هذا CR‏ سيحظى القارئ ببعض 
الأجوبة عن أسئلة قديمة جديدة نتعاق بهوية هؤلاء المستعمرين الذين 
طرقوا أبواب مصرء اذا جاءوا؟ هل تطوعوا أم جندوا؟ وكيف وجدوا 
مصر والمصريين؟ وكيف سارت أمورهم بعد أن تقطعت , بهم السبل بيهم 
وبين وطنهم؟ وكيف استقباوا نبأ إغراق البريطانيين لأسطولهم في البحرء 
وانعكاس ذلك حول أمد بقائهم في مصر الذي بدا هم أجلا ore‏ 
وذلك WBE‏ وعدهم به بونابرت بالعودة إلى Lip‏ خلال ثلاثة أشبر 
dy‏ جيوبهم ما AR‏ من الال لشراء ستة Sh Re‏ من الأرض. 
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لا ريب أن الحدف الأول للتاريخ - کا يقول بول قيين -Paul Veine‏ 

هو رواية الأحداث كا جرت وقائعها في الماضي. ويتفرع عن ذلك كل ما 


قد يندرج تحته من تفسير أو تعليل أو استقراء للنتائج المترتبة على هذا 
الحدث أو ذاك. les‏ أنه رواية للأحداث في المقام الأول فلن يبعث الحياة 
-بتفصيلاتها- في هذه الأحداث المروية إلا الوثائق المعاصرة وروايات 
شهود العيان من المشاركين في صناعة هذا الحدث. هنا تتحول كابة التاريخ 
إلى رواية أدبية معبرة عن تجربة معيشة» بحيث تخرج من يد المؤرخ منتمية 
- على نحو مباشر - إلى الشخصيات الرئيسية celal‏ أو ck‏ بالأدوار 
الرئيسية في صناعة ذلك الحدث. 
إن المؤرخ - والحالة هذه - يقوم بالانتقاء والتنظيم» بحيث يمكنه 
الإلمام بقرن كامل في صفحة واحدة. وهذا ليس بعيدًا عا نقوم به نحن 
في أنفسنا حينما نسترجع أحداث السنوات العشر الأخيرة التي عشناها في 
ساعة أو بعض ساعة. وهذا التأمل في المسافة الشاسعة التي تفصل دات 
بين الواقع المعيش وبين استرجاعه - أو بالأحرى تذكره Blu‏ - لن يؤدي 
بالمؤرخ إلا إلى التحقق من أن "موقعة الأهرام /إمبابة" ليست الشيء نفسه 
عند جندي عادي في جيش ابليون وعند أحد BY je‏ أو عند | 
المماليك. فن الممكن رواية أخبار تلك الموقعة بضمير KA‏ ا 
لغائب. ومن الممكن كذلك روايتها بحيث تكون EU‏ متوقعة منذ 
البداية» ومن الممكن أيضًا التظاهر باستنباط تلك HEU‏ وكل هذا من 
شأنه أن يكشف لمؤرخ عن طبيعة روايات شهود العيان» وحتمية 
اختلافها بل وتعاقضها - أحيانًا - فن الممكن أن يتحدث اثنان من الجنود 


\é 


اللذين قاتلا في القصيل نفسه وني ISU‏ نفسهء وتعرضا للظروف نفسباء 
jh‏ أحدهما أسباب المزيمة بشجاعة الخصمء بينما يعللها الآخر بالتقاعس 
أو التواطوٌ lai,‏ 

وحتى لو كنت معاصرًا لمعركة الأهرام وشاهد عيان» بل حتى لو 
كنت الشخصية الرئيسية فيا (نابليون أو مراد بك) فليس بوسعك إلا أن 
تعكس وجهة نظر محددة حول ما Gly‏ عليه المؤرخون اسم حدث 
"معركة الأهرام"» وما كنت مستطيعًا إلا أن تترك للأجيال اللاحقة 
شمادة - oe‏ شبادة - عن تلك الأحداث. وبناء على ذلك لن يكون 
تفسير المؤرخ لحدث Sele‏ لتفسير زملائه إذ بوسع كل واحد من هؤلاء 
أن يروي ذلك الحدث بصيغته الخاصة» ووفًا لقراءته الخاصة لمصادر هذا 
الحدث. بل قد يظن DA‏ أنه قد وقف على دقائق هذا الحدث dl,‏ به 
على نحو أفضل مما وقف عليه شود العيان أنفسهم. أي أن BI‏ في 
-التحليل الأخير- هو رواية على لسان المؤرخ» لا على لسان تلك 
الشخصيات الفاعلة نفسها. 

ولذلك سنرى أن المؤرخ Ge‏ هذا الکاب- سيلعب À Dos‏ يعتده 
المؤرخون» بل لا يفضلوته» أو بالأحرى لا يجيدونه غالبا. سيتوارى CoM‏ 
«blé‏ وسينكر ذاته مفسحًا المجال لشهود العيان ليرووا تلك الأحداث التي 


شاركوا في صنعها بأنفسبم» وهي Oly‏ كانت روايات من جانب واحد 


وتعكس وجهة نظر امحتل -فسبء فقد جاءت متمائلة مع مشروعه الذي 
صدر به کابه 'الجندي الفرنبي في مصر". وسوف يتضاءل دور المؤرخ إلى 
أقل من دور الراوي في الروايات الأدبية. فلن يتعدى دوره الربط بين 
تلك الشبادات التي جاءت تترى على ألسنة أصعابها. ا سيترك SAI‏ 42 
القارئ في التحليل والاستنباط» بحيث ستكون الانطباعات واللحاتمة من 
صنع القارئ حصريًا. 
6( 

عرض المؤلف شبادات كثيرة لعدد من الضباط والجنود والمدنيين 
الناجين من رجال 44 -التي thus‏ أرشيف شاتو دي فينسين Château‏ 
de Vincennes‏ بمعظمها- عن مختلف أوجه حياتهم في مصر» وانطباعاتهم 
ce‏ ودورهم في الأحداث التي شاركوا LS‏ وهم بترتيب ورود 
شهاداتهم في هذا الكّاب» ودون Gal‏ اعتبار للمكانة أو الرتبة: 

Sangle-Ferriere أولا- شهادة جندي البحرية سانجل -فيريير‎ - LA 
إلى مدينة كلامسي‎ duel وهي شهادة حية سردها مواطن ثري تعود‎ 
معركة أبي قير البحرية» کا قدم وصمًا‎ de وکان شاهد عيان‎ eClamecy 
كا ظل الجزء التعلق‎ ati لحياة الاجتماعية في مالطا زمن‎ Cpe 
مخدمته في الإسكندرية مثار اهتمام المؤرخين عند تنا وهم لأوضاع‎ 
روايته لإجراءات‎ de القوات الفرنسية المتمركرة هناك» ويعول المؤرخون‎ 


Al‏ الصحي المفروض على الجنود عند pros‏ إلى وطنهم. وقد شرت 
مذكرات سانجل-فيريير للمرة الأولى على يد ليو ميرو Léon Mirot‏ في باریس 
عام AT‏ 

لدينا lal‏ شبادة الضابط الفارس! وهو ضابط gif‏ مجهول 
الشخصية» اصطلح المؤرخون على تلقيبه بهذا اللقب» وهو ضابط خدم 
بسلاح الفرسان» Aly‏ إلى الفوج الرابع عشر/فرسان. وقد أشرت أوراقه 
بارس عام AAA‏ حيث ألقت الضوء على طبيعة الدور الذي قام به 
سلاح الفرسان في المعارك الختلفة التي خاضها الجيش gil‏ في مصر 
والشام» کا قدم تقريرًا مفصلا عن معركة الناصرة/رراسسة التي خاضها 
الجنرال جونو Junot‏ ضد الجيش العشماني قرب الناصرة. 

من بين شهودنا Wal‏ چان 


Jean-Pierre Doguereau يعبر دوجيرو‎ 


الذي بدأ ale‏ العسكرية ضابطًا في سلاح المدفعية عام 211/98 وخدم 
ف جيش الراين bly l'armée du Rhin‏ بلاء حستاء ثم ما لبث أن gai‏ 
ue‏ الشرق Larmé d'Orient‏ وشارك في معارك: شبراخيت 
والأهرام/إمبابة» کا شارك في ale‏ نابليون على الشام» فاشترك في حصار 
يافا Key‏ وعاد إلى فرنسا على متن السفن البريطانية. ثم لم يلبث أن ترق 
إلى رتبة جنرال عام ١٠۱۸ء‏ وتولى رئاسة مدرسة المدفعية» Bip‏ في 


لسن Aisne‏ في العشرين من أغسطس عام NAY‏ 
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ومنهم Val‏ فرانسوا François Bernoyer Ge‏ كبير LUE‏ جل 
الذي رافق نابليون على متن أسطول تولون» وخلّف لنا أوراقه المتمثلة في 
14 خطابا أرسلها إلى فرنسا في تواريخ متفاوتة OÙ]‏ مقامه في مصرء وقد 
CA‏ الضوء بشكل رئيسي على علاقته بالقائد العام» وكذلك على طبيعة 
عله بمصرء والأسباب التي أحاطت age‏ الزي الرسمي منود الملة في 
Sl» pas‏ عدة. 

لذا duly op tap liked Ul‏ راتان Grandjean‏ وهو 
رجل مدني التحق بجيش الشرق بصفته مقاولًا أو متعهدًا. ونحن مدينون 
له بوصف الإسكندرية والقاهرة ورشيد. وكذلك إسهابه في الحديث عن 
مشاريعه الخاصة المرتبطة بالجيش في القاهرة» وأوضاع الصناعة الفرفسية 

وترتبط daly‏ جراندجان شبادة الملازم لاقال Lieutenant Laval‏ 
على الرغم من أنه لا رابط the‏ بینہماء اللهم إلا نشرهما Le‏ في كاب 
Joly‏ صدر 5,4 الأولى في القاهرة عام ١54١‏ باعتناء المستشرق الشهير 
جاستون قييت Gaston Wie‏ ثم sel‏ طبعه بباريس عام ۲۰۰۲. کان 
IBY‏ من المتطوعين الذين خدموا بكتيبة cLorère‏ قدم شهادته على أحداث 
Kaki‏ رآها كندي في المقام الأول. 

من بين boys‏ أيضا شخصية مرموقة» ألا وهو يعقوب فرانسوا ميو 
(YAGA-1VVA) Jacques François Mit‏ وهو الشقيق الأصغر لأندريه 


ميو André-François Miot‏ عافظ ميليتو Melito‏ والرجل القوي في 
إمبراطورية نابليون فيما بعد. خدم بالجيش ضابطًا منذ شب عن الطوق» 
deus‏ ممع جيش الشرق من ميناء تولون وعمره أقل من عشرين عاماء 
وكان كابه عن all‏ الفرنسية على مصر من أوائل المطبوعات التي نشرت 
عن الملته إذ صدرت في tle‏ في باريس من أجزاء عدة عام AAC‏ 

يا Lal LA‏ شبادة تشارل أنطوان موران Charles Antoine Morand‏ 
الضابط القانوني» أو GA‏ الضابط» الذي درس القانون ثم التحق 
بالجيش wa‏ حيث عين (a‏ عام AVAY‏ ثم ترق إلى رتبة ee‏ 
وخدم في جیش الراين d'armée du Rhin‏ ثم في جيش الشمال l'armée du‏ 
4 وأخيرا التحق يجيش الشرق فكان من قادة الفوج الثامن Cay‏ 
من فرقة الجنرال ديزيه ند التي درّخت المماليك بالصعيد. وشارك 
موران Gyles‏ فعالة في معركة سدمنت Sediman‏ حيث استبسل المماليك 
في القتال على الرغم من هزيمتهم في Na‏ 

ومن بين Lol boyd‏ تشالبران Chalbrand‏ وهو ضابط برتبة عقيد» 
وأحد الضباط المثقفين في جيش الشرق» فقد قرأ كل ما وصل إلى يده 
من المصادر الشرقية القديمة» مثل هوميروس وهيرودوت وسترابو وبلليني» 
Gel‏ إلى قراءاته المعمقة في الإنجيل» flay‏ كابات الرحالة الذين زاروا 
الشرق في العصور الوسطى. 
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Domingue دینون سما‎ Olid شهادة الرسام دومنيك‎ Lai LA 
على‎ le الذين رافقوا نابليون في‎ cui dl أعظم الفنانين‎ dol وهو‎ Denon 
Description pas وصف‎ DE لوحة في‎ ١6١ برسم‎ ad] مصرء وقد عهد‎ 
أعظم إنجازات الجلة الفرنسية على مصر» کا أصدر تقريره‎ «de PEgypte 
رجال احملة في مصر فور عودته إلى بارس عام 1۸۰۲ في‎ tle عن‎ 
مجلدين كبيرين» كانا أول ما طبع في باريس عن الجلة على مصر.‎ 

ولن بتسع المقام هنا للتعريف ae‏ شود العيان من الجنود 
الفرنسيين في هذه المقدمة - التي أردتها موجزةٌ فطالت - فنهم العريف 
كايو <Cailleux‏ والرقيب أنطوان بوتيفوس cAntoine Bonnefons‏ والنقیب 
جوزيف-ماري مواريه Joseph- Marie Moiret‏ وهو الوحيد من بينهم 
الذي نقلت مذكراته GE‏ العربية(١).‏ فضلا عن كبير أطباء aH‏ 
الطبيب ديجينيت cDesgenettes‏ والجنرال كليبر Kléber‏ المقتول في مصرء 
Diese yl Ba‏ عر ن WEN‏ اریت واا سواه 
«Damas‏ والنقيب فیرتراي eVertray‏ والجترال بليار 114اء8» وجندي 
البحرية بارّاليه Barralier‏ الذي انضم إلى المشاة من فوج البحارة عند 
تأسيسه dé‏ وكان أحد المشاركين في مجزرة كفر شباس (شباس 


4 + # )7 
الشبدا حاليا) » واخيرا جندى المشاة Pierre Millet ag y‏ 
)1( نقلتها الدكتورة كاميليا صبحى إلى العربية» بعنوان: adi 3 dale ONS"‏ 


الفرنسية على مصر"» وظهرت طبعتها الأولى بالقاهرة عن OM‏ القومي للترجمة» 
عام Vs.‏ 


وكان بإمكان المؤلف أن يضيف إلى شهاداتهم شيئًا ما ورد في 
مذكرات cobb‏ التي عكف على El‏ على رجاله في منفاه الجبري في 
سانت هيلانة Helena‏ ؛#ذمىء ولكنه لم يفعل» ربما إسبب اختلاف نوعيتها 
عن هذه المذكرات» فقد قام نابليون بسردها بعد مدة طويلة من حملته على 
مصرء وغلب عليها الطابع التبريري والمؤامرة وادعاء الحككة بأثر رجعي. 
وهي سمات تخلو Le‏ تماما -ا سيلاحظ القارئ- أوراق وشهادات 
الجنود والضباط المذكورين أعلاه التي امتازت باليوية والصدق والعفوية. 


(t) 

غطت شہادات الجنود نطاقًا واسعًا من جوانب حياتهم إبان مقامهم 
(pa‏ فسنسمع أصواتهم منذ الحشد لحملة والاستعدادات GEN‏ ولا 
سما عبر مواني تولون Toulon‏ وتشيفيتافيكها Civitavecchia‏ وجنوة Genoa‏ 
وسنتعرف على دوافع كثير منهم للانضمام إلى الجلت کا سنقف عن 
كثب على ME‏ بخصوص أهداف des alll‏ جوانب من حياة جنود 
alt‏ على متون السفن Ge‏ وطأت cell‏ الشواطئ المصرية» مرورًا 
بأوضاعهم النفسية وحاتهم المعنوية بعد شيوع نبأ غرق أسطولهم في أبي 
قير في أوساطهم. ومعرفتهم Ob‏ وعود نابليون بإعادتهم إلى فرفسا بعد ثلاثة 

أشبر قد ذهبت أدراج الرياح بعد أن تقطعت السبل بهم في مصر. 
List‏ شبادات جنود abt‏ بعد ذلك إلى أيامهم الأولى في مصرء 
ولا Le‏ وقد وجدوا أنفسهم في عالم آخر - بكل ما dA‏ تلك الكامة من 
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معان - مختلف UE‏ عن pelle‏ الذي خبروه في أوروبا. فيسهيون في 
الحديث عن رغبتهم في تحسين علاقتهم بأهل مصرء وعن تكيفهم القسري 
مع الأوضاع dé‏ ولا سما بعد غرق أسطوهم في أبي قير. کا سنتعرف 
على بعض الإجراءات التي اتخذتها قيادة جيش الشرق تجاه إدمان الجنود 
- المتهارين معنويًا - لنبات aT‏ المندي (الحشيش). ثم gated‏ إلى 
شكواهم المتكررة من المناخ والحشرات والهوام والأمراض المتوطنة وتأثير 
ذلك عليهم. ثم رحلة نابليون الشبيرة إلى السويس» والطرق والحيل التي أ 
إلها الفرنسيون للإحلال والتجديد وتدعيم صفوفهم بعد غرق أسطوهم 
وانقطاع المدد عنهم. 

OM القسم الثالث والأخير من هذا الاب فيتناول أخبار‎ Li 
مع‎ US مع المماليك والجيوش العثمانية. فسنمضي‎ Le والقتال» ولا‎ 
الجنود الفرنسيين لنستطلع آراءهم في فرسان المماليك وأسالييهم في القتال»‎ 
ونتعرف عن كشب على تفسيراتهم لأسباب فشل المماليك والعثمانيين»‎ 
واسقرار هزاتمهم المعركة تلو الأخرى مع الجيش الفرنبي» من شبراخيت‎ 
قير وعين شمس.‎ ly والأهرام إلى سدمنت والناصرة‎ 

ثم سنذهب معهم إلى الشام لنرافقهم أثناء اجتيازهم عحراء سيناء 
Yes‏ إلى العريش ثم إلى غزة» وما اعترى رحلتهم من صعوبات CHE‏ 
في ثم الأقوات وندرة المياه» إضافة إلى الرعب الذي شكلته غارات 
العربان على مؤخرتهم» وأثر ذلك النقص الحاد في ذخيرتهم إضافة إلى تلك 


YY 


المقاومة الجدية التي أبداها المدافعون عن غزة ثم عن يافا. وسنتعرف من 
خلال شهاداتهم على Alle Jools‏ ومجازر مروعة ارتكبوها في حق 
السكان العرّل ولا يما في يافا. كا سنستمع إلى تلك المبررات التي ساقوها 
لتعليل تلك الأعمال التي قد تقصر US‏ "وحشية" عن وصفها. 

وسنقف - من خلال Ue - QUE‏ على الكيفية التي ابارت بها 
سمعة تابليون بينهم» فلم يعد ذلك "القائد alll‏ الذي لا يقهر" بعد فشله في 
اقتحام Ke‏ وسوء إدارته Clad‏ وعدم مبالاته بدماء جنوده» وطبيعة 
الضغوط التي أجبرته على التنازل عن قيادة حصار Ke‏ لجترال كليبر 
Kleber‏ إبان الأيام الأخيرة في حصار تلك المدينة العصية» وتأثير ذلك 
القرار على معنويات الجنود. 

ثم سنخوض من خلال شبادات الجنود الفرنسيين في أجية من 
أحاجي ui‏ ألا وهي peed‏ الجنود المصابين بإصابات بالغة في الحرب 
be‏ إلى جنب مع الجنود المصابين بالطاعون بواسطة x‏ زائدة من 
الأفيون أعطيت لحم في الحساء عشية انسحاب الجيش الفرشي من أمام 
أسوار عكاء هل أمى نابليون بهذا أم لا؟ فهما JS‏ عن الصعوبات التي 
حالت دون إخلائهم» نظرا لكثرة أعدادهم وقصور Kp‏ الجيش عن 
حملهم» إضافة إلى طول الرحلة عبر الصحراء» وضعف فرص احتمالهم 
للعطش والحرارة الشديدة» واحتمالات تفشي عدوى الطاعون بين اجنود 
الناجين جراء اختلاطهم بالمصابين» واليلولة دون تسرب pe‏ انتشار 
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الطاعون في صفوف الجيش الفرنسي إلى الأسطول الإنجليزي المرابط عند 
سواحل الإسكندرية aly‏ قير. بغض النظر عن كل هذه المبررات 
(وبعضها منطقي بالفعل) فإن ما رخ في أذهان الجنود الفرنسيين هو أن 
نابليون أراد دخول القاهرة في صورة القائد المنتصر» وكان هؤلاء الجنود - 
سواء المصابين في المعارك أو المصابين بالطاعون - Lie‏ حقيقية أمام تلك 
الصورة التي أراد القائد العام الظهور بها أمام المصريين. 

des - 4 أية حال سنتعرف معا من خلال شهادات رجال‎ es 
ges على خيوط هذه القضية المعقدة التي‎ - Kléber رأسهم الجنرال كليبر‎ 
رأسهم نابليون‎ des بها أو شارك فيا‎ ol منها - فيما بعد - كل من‎ 
بونابرت نفسه» الذي اسمّات في الدفاع عن نفسه - في مذكراته - ضد هذه‎ 
الاتهامات. ثم نتعرف من خلال شادات الجنود الفرنسيين على رد فعل‎ 
تجاه الجنود الجرحى والمصابين بالطاعون. حيث وجد‎ (GLAM) العثمانيين‎ 
ورحمة افتقدوهما في قياداتهم!‎ Gil هؤلاء الجرحى والمطعونين في أعدائهم‎ 

Lely‏ سنعود مع هؤلاء الحظوظين العائدين من الشام وهم على قيد 
الحياة سالمين غير غانمين» برغم مشقة اجتياز الصحراء وثح الماء الذي دفع 
عددًا منهم إلى الانتخار بإطلاق النار على رأسه Lb,‏ من الصبر على الظماً 
الذي فتك بهم فشكا وسترى ردود أفعالهم عندما لاحت لهم الأهرام من 
بعد مؤذنة بقرب دخولهم القاهرة. وكيف استقبلوا فيما بعد نبأ هرب 


قائدهم Le‏ من مصر وعودته إلى فرنساء تاركاً إياهم في عهدة الجنرال 
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كليبر Kleber‏ الذي واصل التفاوض مع العثمانيين ووصل إلى اتفاق 
يضمن عودة مشرفة مم إلى أوطانهم» ثم لم يلبث أن اصطدم برفض 
بريطانيا الاعتراف بذلك الاتفاق. ثم © على ردود أفعال هؤلاء 
الجنود عند معرفة نبأ اغتيال قائدهم وتعيين الجنرال عبد الله مينو 
ale VAS Abdallah Menou‏ لجيش الشرق» ثم استسلامهم للبريطانيين 
وعودتهم إلى فرنسا على متون السفن الإنجليزية. 

إنها رحلة متعة عبر انطباعات EW‏ وأفكاره ومشاعره وأخلاقه 
وانعكاسها على سلوكه» حيث ترك مؤلف هذا GES‏ تيري كرودي العنان 
إذكريات رجال GAH‏ مصر Gut‏ على ألسنة أععابما لتعبر بأبلغ عبارة عن 
حياة الجنود الفرنسيين في مصر إبان A‏ ولا ui‏ الإشادة بدور كريستا 
هوك Christa Hook‏ التي زودت Gall‏ بعدد كبير من اللوحات» فزادته 
lity‏ ووضوحًا في de‏ قارئه» ا أضفت عليه Ve‏ وتشويقًا لا يكران. 

() 

لم cri‏ عن النبج الذي اصطنعته لنفسي عند التصدي للترجمة» 
فقد قت ang‏ النص ترجمة Cel)‏ فيا أن تكون أمينة شديدة الولاء 
لنش الأصلي. Ye‏ - في الوقت نفسه - SUL!‏ على أسلوب المؤلف» 
والإبقاء - ما أمكن - على رُوح النص في طبعته الأصلية. مع تقديمه 
لقارئ العربي بأسلوب سلس يستسيغه. والحفاظ على هذا التوازن - کا 
قد خبر المترجمون - ليس Nb‏ الهين. 
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كا علقت على BY call‏ نظر القارئ إلى مقارنة ما ورد في 
أوراق رجال Hl‏ بالمصادر الشرقية. ووضعت أرقام صفحات الأصل 
الإنجليزي على النص العربي Leur‏ على من أراد مقابلة الترجمة العربية على 
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النص الأصل للتثبت. 

Lol,‏ فذاك هو مبلغ الجهد والطاقة. وهو غيش من فيضء فلا 
زالت مثات الکتب المهمة -المتعلقة بالملة الفرنسية- جنا إلى جنب مع 
آلاف الوثائق بانتظار صلاح الأزمان وهمم الرجال لنقلها إلى العربية. 


وآخخر قولي أن المد لله رب العالمين. 
د. أحمد العدوي 


جناق قلعة (Canakkale)‏ من أرض K;‏ 
ظهيرة يوم المعة ۲١‏ من ذي AAI‏ من عام pl ١471‏ 6 


alll‏ ۲۲۳ من سبتمبر/أيلول من عام ٠١15‏ للميلاد. 
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شح وتقدير 


ee 


David عظم شکري وامتناني لديقيد هولينز‎ Se ol إسعني إلا‎ Y 
Martin pisi ومارتن‎ «Alfred Umhey يد 1 ي‎ À «Hollins 
«Hans-Karl Weiss قلس‎ Û والشكر موصول إلى هائز كارا‎ Lancaster 
ls «Patrice Courcelle وباترس كورسيل‎ «Gerd Hoad وجيرد هود‎ 
لاي‎ FE و:‎ CRomain Baulesh ورومين باو لش‎ ¢Yves Martin مارتن‎ 
وأعضاء‎ ‘Christa Hook هوك‎ kus Sy eNikolai Bogdanovic بوجدانوفيتش‎ 
British وموظفي المكتبة الوطنية البريطائية‎ «Carnot Forum 5 منتدى‎ 


.Library‏ و١‏ م sae‏ خاص لستيفاني سو )9 «Stéphanie Sauzeau‏ وأ aval‏ كان 
le sus «Ashley Kane‏ أى Sujatha Iye‏ 


تيري کرودي 
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ملاحظة dole‏ 
-الذي أقرته الثورة الفرنسية- إلى التقويم الميلادي. وفيما يتعلق في 
الأماكن والبقاع الواردة في Gall‏ فقد اخترنا رسمها وفق المجاء الأكثر 
شيوعا. Uf‏ المصطلحات الفرنسية المعاصرة؛ فإن الفرنسيين دأبوا على تلقيب 
العرب ب"البدو"» وسكان الولايات العثمانية ب" ترك" وهو bel‏ عام 
كان نسحب على جميع المسلمين من رعايا الدولة العثمانية. فلينتبه! 


¥4 


مقدمة المؤلف 


/ لم تفقد حمل نابليون Napoleon‏ على الشرق الأوسط سحرها ولا 
شعبيتها على الرغم من فشلها عسكريا - في التحليل الأخير- ولا let‏ 
الجانب الذي يتعلق منها بمصر القدية»ء تلك الحضارة الي سادت على 
الحضارات الأخرى. بيد أنها خسرت معركتها مع التاريخ. 

إن تلك املة العسكرية التي دامت لثلاث سنوات كان لها تأثير بالغ 
العمق على الثقافة cy all‏ ولا le‏ على أصعدة العلوم والفنون والتصميم 
وكذلك الأدب والسينما والسياحة على مدار القرنين التاليين. ومع ذلك 
of‏ هذه الإنجازات لم تكن المدف الأصلي لحملة. لقد سألت الحكومة 
الفرنسية نابليون بونابرت» ذلك القائد المنتشي بانعصاراته المدوية في إيطاليا 
6(VVAV-1V 44)‏ عن جدوى الحجوم على بريطانياء العدو الوحيد 
fell‏ لفرنسا اجهورية. وإيانًا منه أن وما مباشرًا على السواحل الرئيسية 
Lille,‏ كان np‏ أكبر من إمكانيات فرنسا -حيث لم تزل البحرية 
الملكية البريطانية La‏ على lel‏ البحار- فقد تحول اهتمام بونابرت إلى 
مكان Lal‏ 


بدا أن البديل هو تحرك فرنسا للسيطرة على شرق البحر المتوسط عن 
طريق الاستيلاء على مالطا AGT‏ ثم على مصرء وذلك لتكوين مستعمرات 
جديدة Ub‏ تحل Je‏ تلك المستعمرات التي فقدتها في جزر الهند الغربية» 
ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الفرنسية» OF‏ 
الأهم: فكان توفير موطئ قدم لهاجمة المند» كبرى المستعمرات البريطانية. 


French pre-metric measurements & fll يل المقاييس الفرفنية قبل‎ Te جدول‎ | 


p= ligne bas \ 






pouce Goal =‏ لا راسم 


fi oi VitAts aoe 





ates 


رافق جيش نابليون» OSM‏ من "4,6٠٠‏ جندي» Sue‏ كبير من 
العلماء والفنانين أو الناببين csovants‏ الذين أنيط بهم إدخال التقنيات 
dal‏ والزراعية الحديثة إلى المستعمرة الجديدة باعتبارها Leg‏ رئيسية. 
oll,‏ اضطلاعهم iby ee olde eV Jad «là‏ "تلك ei‏ 
الضخمة والآثار المصرية القديمة» والتي LE‏ دراستها وتسجيلها في 
موسوعتهم وصف مصر C(VAYY-VA +4) Description de l'Égypte‏ وهر 
العمل المؤسس لعل Col, pall‏ الحديث Modern Egyptology‏ 

بيد أن الثن الذي دفعوه هذه الإنجازات العلمية كان باهظا للغاية. 
فقد شبدت هذه السنوات الثلاث لحملة أحداثا جساماء ومعارك حامية 


۳١ 


الوطيس» كا شهدت أأوانًا من الحصار. فقد أطاح WOE‏ الجنود الفرنسيون 
بالمماليك» وهم السادة الحليون» ومن ثم فقد أنيط بهم عبء الدفاع عن 
مستعمرةهم الجديدة» والتصدي لجهود المشتركة بين الدولة العثمانية وبريطانيا 
العظمى والرامية إلى إجلائهم عن مصر. Ll‏ فيما بخص الحبرات المكتسبة 
في ساحات المعارك» فقد كان على الفرنسيين تمل تلك الظروف القاسية 
في مصر والأراضي المقدسة (۱۷۹۹)ء والمتمثلة في الحرارة الشديدة 
والعطش وتفشي الطاعون bubonic plague qi‏ الذي اجتث ابميع دون 
cit‏ فلم يكترث لجنرالات أو 5544 gh‏ ااا أو اا 





الرس الشخصى لبونابرت» ۰ من قوات الأدلاء régiment‏ 


des guides‏ كانوا في معية pet‏ في حملته على مصر. 


| مسرد 4 Chronology‏ لأحداث الملة الفرفسية عل مصر 


(الأحداث المتعلقة dt‏ بونابرت على الشام وضعت Label‏ المائل) 


معاهدة كامبو فورميو 1077210 Campo‏ 
wet‏ حرب التحالف الأول. 

ضدور أواض اللكومة by) oi d‏ 
بالاستيلاء على مالطا ثم على مصر. 
بونابرت يغادر بقواته ميناء تولون Toulon‏ 
انضمام فرقة دي D'Hilliers da‏ إلى 
الأسطول في خليج جنوة Genoa‏ 

اتضمام فرقة قابيوس Vaubois‏ إلى 
الأسطول قبالة جزيرة كورسيكا Corsica‏ 
انضمام فرقة ديزيه Desaix‏ إلى الأسطول 
من ميناء Civitavecchia Koala‏ 
الأسطول الفرشسي باجم Malta Whe‏ 
فرسان القدس Knights of St lo»‏ 
John‏ يطلبون Bab)‏ مع فرفسا. 

الأسطول يتوجه إلى مصر We‏ الجنرال 
قابيوس Vaubois‏ في مالطا مع حامية تبلغ 
۰ جندي. 


الإبرار gil‏ في مصر على ساحل خليج 
عر بوط Marabout Bay‏ 
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الاستيلاء على الإسكندرية. 

معركة شبراخيت الأولى ضد المماليك. 
معركة الأهرام (إمبابة) وهزية الحماليك. 
الفرنسيون يستولون على القاهرة. 

معركة أبي قير البحرية (النيل) وتدمير 
الأسطول الفرنبيء وانقطاع Gell‏ 
بالجيش الفرذبي في مصر. 

الجنرال ديزيه Desaix‏ يغادر القاهرة 
لإ plas‏ الصعيد. 

معركة سدمنت (Sediman)‏ والجنرال 
ديزيه هزم المماليك. 

الدولة العثمانية تعلن الحرب على edd‏ 
ثورة القاهرة الأولى. 

إعلان التحالف الروسي - العثماني ضد 
Lis‏ 

بونابرت شرع في غزو الشام. 

Jan حصار‎ 

استسلام نة للقوات gd A‏ 

القوات الفرنسية تقتحم بافا. 

ملاحظة أول علامات Ge‏ وباء 
الطاعون في صفوف القوات gd A‏ 


1⁄44 


٩‏ سبتمير 
۲۲-۱ أكتوير 


۳ يثاير 


5 فبراير 
١9 - 4‏ فبراير 
Yo‏ فيراير 
۷ مارس 


A‏ مارس 


سقوط حيفا في أيدي القوات الفرفسية. 
وصول طلائع القوات الفرسية إلى نهر 
الأردن. 

(Lubya الناصرة (لوبيا‎ pa 

te Kléber جبل طابور» و کیبر‎ Spe 
العثماني.‎ ab! 

وصول الإمدادات العثمانية إلى Ke‏ 
فشل المجوم oot J‏ على Ke‏ 

رفع الحصار عن Ke‏ وعودة ol al‏ 
الفرنسية إلى مصر. 

بونابرت oy,‏ إلى القاهرة. 

معركة gl‏ قير البرية» وهزيمة القوات 
العثمانية. 

de برت يغادر مصرء والجنرال كليبر‎ by 
القيادة العامة لجيش الشرق.‎ 

كليبر يوقم معاهدة العريش مع الباب 
العالي IE‏ عن مصر. 

البريطانيون ييلغون كيبر أنهم برفضون 
oy, Laz‏ معاهدة tall‏ 

acy‏ الجيش العثماني في as‏ مس 
-Heliopolis‏ 


٤ 


1٦‏ مارس 


۸ مارس 


Fi‏ مارس 


ليمأ١‎ 


dual ۸ 


11 أبريل 


۷ مايو 
م - ٠١‏ مايو 


gle ۰ 


٤‏ پونيو 


Yo‏ پوليو 

7 أغسطس 
A۰ ake YA‏ 

cle VA 


۳۰ مارس 


To 


الفرنسيون يقمعون ثورة القاهرة الثانية. 
اغتيال کلیبر Kléber‏ 3 القاهرة» وولاية 
الجنرال مينو Menou‏ القيادة العامة 


لجيش الشرق. 
استسلام الحامية الفرنسية في مالطا 
للبريطانيين. 


الإبرار البريطاني في خليج dl‏ قير 

معركة Canopus DE‏ وصد ext!‏ 
الفرني على القوات البريطانية. 

الإبرار العثماني في خليج أبي قير والتقدم 
من الشام. 

القوات Lidl‏ تحت الحصار في 
الإسكندرية. 

اسحاب القوات الفرنسية من الرحمانية. 
استسلام القوات الفرنسية في القاهرة بعد 
حصار الأيام الستة. 

الجنرال Menou‏ يعلن استسلام قواته في 
cs‏ معاهدة السلام بين بريطانيا وفراسا. 
eos‏ معاهدة السلام بين Lis‏ والدولة 
العثمانية. 


۷ مارس 
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A‏ مارس 


۲١‏ مارس 


Yo‏ مارس 
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۷ پونيو 
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le‏ الحشد: 
عند وصوله إلى ميناء تولون «Toulon‏ كان جندي البحرية jel.‏ - 
فر یر Ok Sangle-Ferriere‏ أنه قد اتعقل إلى sal dle‏ 
... لقد ciel‏ إلى عالم Cf cf‏ السفن الحربية 
والبحر للمرة الأولى» وقد Seal‏ الميناء bts‏ بالسفن 
والقوارب من كل نوع» وفاضت المدينة بالجنود والبحارة 
والناس من GE‏ المهن والحرف» لقد قدموا جميعا 
للانضمام إلى cal!‏ فكان الميناء خلية نحل لا تمدأ. لا ريب 
أنها ستكون de‏ عظيمة كا يبدوء ومع ذلك فالغموض يحيط 
الثقة في نجاحها. لقد جعل هذا etl‏ يهرفون بما لا يعرفون. 
بيد ol‏ شعرت بالفخر عندما وجدت Lote gn‏ في ذلك 
الجيش الذي تكلل بأكاليل المجد في إيطاليا. 
وبصرف النظر عن الفوج الثاني خفيف التسليح من جيش سامير 
وميوز l'armée de Sambre et Meuse‏ (). فقد كان قوام ael‏ هم المتطوعون 
)1( جيش سامبر-ميوز l'armée de Sambre et Meus‏ أحد الجيوش St A‏ 3 
4 وذلك باجمع بين ثلاث جيوش FP‏ جيش آردن «l'armée des Ardennes‏ 
وميسرة جيش موسيل Less «l'armée de Moselle‏ جيش الشمال l'armée du‏ 
Sy Nord‏ 4 سبتمبر عام ۱۹۹۷ طم جيش سامبر وميوز إلى جيش الراين 
وموسيل Rhin-et-Moselle‏ تحت اسم جيش ألمانيا d'armée d'Allemagne‏ انظر: 


Abel Hugo, France militaire. Histoire des armées Françaises de terre et de mer 


de 1792 à 1837, Paris 1838, 7-11‏ (المترجم) 


vv 


من «ll clé‏ ولا سها من حارب مع بونابرت في إيطاليا. يم 
كانت أصول أكثر المتطوعين المنضمين إلى ME‏ تعود إلى جنوب فرنساء 
حيث كانوا أكثر قدرة من غيرهم على التكيف ais‏ مع المناخ المصرى. 

وقبل مغادرة الميناء» تم إخضاع كل جندي لفحص طبي صارم 
للتأكد من al‏ ف aul, pat ale Ba cut fete‏ في ale‏ 
جيدة» وتنفسه طبيعي» وشعر رأسه Ale‏ جيدة» رأسه مرتفعة» ووجهه 
يعكس رجولة dh yoy‏ واسع الصدرء عريض المنكبين» طويل الذراعين» 
قوي المعصمين واليدين مع عضلات بارزة» hell‏ الجسم» GA‏ 
pat‏ ظهره مائل SUB‏ إلى الوراء» ساقاه مستقيمتان خاليتان من 
الغضاريف من SEN‏ إلى الأقدام. أما هؤلاء الذين ظهرت re‏ 
dake well‏ جزاء abel‏ بال راض التناسلية فقد أرساوا من فورهم 
إلى المستشفيات في تولون ومارسيليا “Marseilles‏ 


وقد GY‏ سلاح الفرسان cavalry‏ صعوبات كبيرة في الانضمام إلى 
ltl‏ حيث لاحظ أحد الضباط بالفوج all‏ عشر/فرسان بعض 
المشاكل التي واجهها فوجه أثناء الاستعدادات للإبحار: 
"كان امتلاك السرج هو الشرط الأول في 6 شروط 
انضمام الفارس إلى سلاح الفرسانء يليه السلاح ذي AL‏ 
ايده بالإضافة إلى یع لوازم الفارس من معطف جديد» 
ey‏ 3 سروال وزوج من de VI‏ وقد اشتريناها 
كلها من أموالنا. لقد تكلف jé‏ الفرسان لاشتراطار- 
الانضمام إلى السلاح نحو ٠١‏ لير Lie‏ .... [الجنرال / 


YA 


مراد [Murat‏ اختار تلك الحيول بعناية من حيث العمر» وقوة 
البنية بحيث تيح لها ذلك البقاء حية خلال رحلة بحرية 
طويلة..... وقد صعد he‏ جواد غسب من الجياد الخصصة 
ded!‏ على متن السفن» أما البقية فقد تم تخصيصها لفرق 
الفرسان الختلفة المرابطة في جمهورية Cisalpine IN‏ 
"Republic‏ 

lay‏ أن زيارة ذلك الفارس للسفن المرابطة في جنوة Genoa‏ قد 


Le 


J عدد قليل للغاية من السفن قد جهزت‎ À 
الخيول» ومن ثم فنحن مجبرون على الحد من عدد اللحيول التي‎ 
سيستخدمها الموظفون والفرسان ورجال المدفعية. فا كبر‎ 
BV حاصل بتلك السفن لا يمكنه أن يستوعب أكثر من‎ 

عشر إلى ستة عشر جوادًا على أقصى تقدير» بيد أنه sh‏ 
Lye‏ أن نمل معنا جميع مستلزمات اليل من دون شك» 
على bi‏ أن ad‏ ما GE‏ من الحيول في AN‏ الذي 


5 


سنقصده. 


)1( جمهورية الألب :Cisalpine Republic‏ إحدى المهوريتين اللتين اتسنا ابليون 
بونابرت بعد انتصاره في Spe‏ لودي Lodi‏ في مايو CP y ۰۱۷۹٩‏ الأراضي 
الواقعة إلى الشمال من نہر بو Po River‏ (المترجم). 


ra 





نابليون بونابرت Napoleon Bonaparte‏ )1۸۲۲-1۷14( كان 
dat oh‏ هائلة بين الجنود والعلماء في بداية امل ولا سما بعد 
حملته الإيطالية المظفرة» وسرعان ما أخذت تلك الشعبية في التآكل 
بعد حملته المنكوبة على الشام. 


وقد سمح لعدد محدود من النساء بالانضمام إلى AH‏ على نحو رسمي 
بمعدل: ثلاث نساء peed‏ ليئة الأركان» وامرأة واحدة لطاقم كل 
فرقة» وأربع dest‏ الجنود بكل كتيبة من sla‏ أو الفرسان» ier‏ 
واحدة لكل سرية من فرسان المدفعية أو الاستطلاع» وعشر لكل 
مستشفى ميداني» وأربع Gd‏ ورش Sle‏ الزي sl‏ لجيش. 

وكان على كل امرأة oye‏ أن تمل معها شہادة من المجاس الأعل 
تنص على وظيفتهاء كا Le‏ اجتياز الفحص الطبي. واد ge‏ ا 
وجود نحو all Vis‏ عاق ممونات cantinières‏ أو غسالات في خدمة 
الجيش. . وقد تم تعزيز هذا العدد من قبل زوجات الجنود اللاي تم Creat‏ 
على متون سفن WE‏ على نحو غير شرعي. 


وقد تم تغطية تكاليف الجلة إلى حد كبير من المال المسلوب من 
Gh ped gus‏ بيد أنه وکا أو دوجيرو :Doguereau‏ "فقد ساعد المضاربون على 
إيجاد الممولين لتغطية تكاليف atl‏ التي سيشارك فا ode‏ كبير من 
الناس» وتولوا reed]‏ أن تلك dbl‏ ستعمل على تعزيز ثرواتهم. des‏ 
الرغم من أن عددا قليلا من الناس عرف الوجهة الحقيقية حملة» فإن 
لدي سبب de Gé‏ الاعتقاد OÙ‏ هؤلاء الممولين أنفسهم كانوا de‏ 
age,‏ الجيش الحقيقية» وظلوا كذلك لفترة طويلة. 

وقد غلفت Al‏ بغطاء كثيف من السرية اكتنف اججميع. Sole dy‏ 
في هذا فرانسوا بيرنويه François Bernoyer‏ كبير Gb‏ باخمله: 

"لقد دار الكثير من اللغط حول ما إذا كانت وجهتنا 

هي البرتغال أو مصرء ولكن الغالبية العظمى ظنوا Ll‏ 

ذاهبون إلى صقلية أو مالطاء حت الناببين savants‏ من العلماء 

والفنانين الذين انضموا إلى bel‏ لم يحيروا Ue‏ فيما يتعاق 

بالوجهة. وقد قيل إن الجنرال بونابرت طلب خدماتهم» 

وتعهد لهم أن pet‏ الحالية ستحفظ لهم أثناء غيابهم» وقد 

وقع الاختيارطييم أو تم mes‏ مباشرة عن ee‏ 

«Caffarelli du Falga دو فوا‎ AUS الجنرال/عبندس‎ 

و الكيميائي بیرتولیه "Berthollet‏ 

وعل كل حال فإن مستعمرة جديدة كانت لتتطلب أيضا جهود 
ove‏ من المقاولين والإداريين. ففي ee J opal‏ لاحظ متعهد زي 
الجيش > Xl‏ جاأن Grandjean‏ ملاحظة ast‏ 


ل 





الأميرال بول بروي Paul Brueys‏ (180ه/1١11/9/8-1).‏ قاد de-‏ 
نحو يدعو للإعجاب- الأسطول الفرسي المكون من: هه سفينة 
حربية و١١‏ سفينة تجارية و Vor‏ سفينة نقل تقل على متنها 
٠‏ جار بالإضافة إلى 84,6٠٠‏ جندي. خاض بروي 
معركة عنيفة ضد الأسطول البريطاني في خليج Gl‏ قير وقد انشطر 
جسده تقريًا إلى نصفين جراء إصابة مباشرة بقذيفة مدفعية» قبل 


أن pis‏ سفينة القيادة المشرق Orient‏ 


"كانت إدينا شكوك dA ob‏ -التى يجري إعدادها- 
ستتجه إلى مصر. إذ كان اصطحاب AA pak EL‏ 
الأدبية التى تناولت هذا البلد تقريبًا هو ما ST‏ هذه الفكرة.... 
لقد قيل إن المسافرين قد استولوا على كل شيء عثروا عليه 
Gat‏ هذا القطر". / كا لم يكن العلماء كذلك متأ كدين من 
أن مصر هي قبلة A‏ كتب أحد العلماء قائلا: "على الرغم 
من كل الاحتمالات MD)‏ حول وجهة cH‏ فلا أحد Le‏ 
بإمكانه الجزم بالوجهة الحقيقية ها. 
ومن ناحية أخرى 3B‏ كان لدى قائد الكتيبة موران Morand‏ من 

الفوج الثامن والقانين» نظريته ol‏ 

"ليس ثم حدود للتخمين؛ لقد راهنت على احتمال ماء 
lade‏ رات الطريقة gl‏ اتبعها الجنرال ديزيه Desaix‏ في 
البحث في المكتبات عن جميع الكتب والرائط المتعلقة 
بمصر وسوريا وبلاد فارس... ومن ثم فإن معظم القرائن 
المنطقية حول الوجهة تظهر أنه لا يؤمن باستهداف إنجلترا في 
الوقت الراهن. لقد هدف هذا المشروع إلى تقل الجيش إلى 
المند عبر LT‏ والبحر الأجرء ولا سما إذا استطعنا توفير عدد 
كاف من سفن النقل من الموانئ الجاورة لسوريا ومصر". 


٠‏ دوار البحر: 
تحدث الملازم SB Laval IBY‏ "استعرض بونابرت الضباط 
وضباط الصف sous-officiers‏ من القوات 3 Oss‏ قبيل المغادرة» 


۳ 


فاصطففنا حوله في دائرة» تفاطبنا قائلًا إنه ذاهب على رأسنا إلى ahh‏ ما! 
لا م ب Ped and‏ 
Re‏ لشراء خمسة أو ستة هكارات من الأراضي. ثم أردف "pb‏ 
تعرفون أنني لم أخدعك قط عندما RS‏ في إيطالياء Fy‏ لااد 
ae‏ على إثر هذا صعدت القوات على متون السفن دون أن Lis‏ 
aad Coy‏ 

وعندما أصبح الأسطول Glew [ale‏ كان فرانسوا بيرنويه 
François Bernoyer‏ مدعوا للغداءء وهي المأدية التى - les‏ - كانت الأقصر 
3 حياته: ١‏ 

"... لم يكن هناك من هو أسرع منا في تناول الطعام 

على الطاولة» فقد انطلق call‏ وكان إشارة الانطلاق 

للأسطول.. . كان ثمة قارب في الميناء ii de‏ الاستعداد 

نقلي إلى السفينة باتريوت Patriot‏ وعند dyes‏ إلى هناك 

وعدت الطاقم 5-5 في رفع المرساة» وبدا أنهم كانوا 

بنتظرونني غسب» إذ إن جميع السفن كانت قد رفعت 

الأشرعة Al,‏ © قبلناء وتلقينا التحية العسكرية وهي طلقة 

cil) yds‏ من حصن المدينة» وكذلك من بطاريات 

المدفعية حصن Amalgue All‏ وكانت جميع القوارب ترفع 

الراية الوطنيةء وقد احتلت مساحة هائلة على سطح البح 

بحيث يمكن لمرء أن يرى جميع السفن والقوارب المبحرة من 

على سطح السفينة. والحق GT‏ لم أرَ في السابق منظراً أجمل 

- على صفحة pull‏ المتوسط - من هذا المنظر» ها هي مدن 

حخمة مبيبة تطفو على سطح البحر. des‏ متن كل سفينة» 


عزفت الفرق الموسيقية تلك الإيقاعات الحببة لجنود» وهكذا 

Of‏ معظم شبود هذا cd‏ هم من سيقودنا إلى النصر. 

شبد مويو Miot‏ مشبدًا أكثر Le‏ “عند spoke‏ الأميزال [يعنى 
بول بروي c|Paul Brueys‏ قدمت زوجته على متن قارب وداعه. وقد 
مكثت de‏ متن السفيئة حتى الحظة التى رُفعت فيا المرساة. وأخذت 
درف الدموع حزتا على الفراق» وقد احتضن الأميرال ابنه يحنان» ثم رده 
إلى زوجته قائلًا: Clay"‏ بني» ربا تكون هذه هي المرة الأخيرة التي أضمك 
té‏ إلى صدري". لقد كان dx Clos‏ ونبوءة مشؤومة» من me‏ أن 
Is‏ 

3s"‏ ميناء Civitavecchia Kliatt‏ بالقرب من روماء كانت فرقة 


ديزيه Desaix‏ - الى خدم فيها موران Morand‏ - قد نفد صيرها: 


"كان الماس Ai‏ يحيط بيء على الرغم من 
الغموض الذي يكتنف وجهة dde‏ ولكن التلهف / 
للتغيير عبر هذا المشروع dois ide GUY‏ 
عالية» ففكرة Li‏ ذاهبون لقتال d'il‏ وذلك بغض النظر 
عن المكان» كانت كافية في حد ذاتها لرفع Ask ges‏ کا 
كانت الأخبار التق Sele‏ تترى تباعا من جنوة وتولون 
ee‏ جاه وقد ألمت سند في ee‏ ا د 
ذلك قطء وقد وجدوا أنفسهم - a‏ - مكدسين في سفن 
غير مسلحة» وقد تركت قيادها هوی الرياح وعبث الأمواج» 
فامتزج في أنفسهم اللوف من مخاطر القتال غير المتكاف مع 
الشعور بالحسرة على ترك إيطاليا الرائعة» والذهاب بعيدا عن 


الوطن إلى تلك الأرض oe‏ لقد تخيل كل واحد منهم 
أنه يري فيضا من الدموع يرف من عن ff‏ أو حبيبة أو 
صديق Gite‏ علينا من الخاطر التي تتهددنا. وأمام هذه 
الحسرة وهذه الخاوف أقول: أفسحوا الجال إلى عحبة المجدء 
وإلى كراهية إنجلتراء dls‏ ضرورة الانتقام من ذلك (eat‏ 
وإلى السعادة الناجمة عن الانطلاق في أجواء تلك المغامرات 
الرومااسية" 





واجهت انخيالة مشكلة تحن خيولهم على ظهور السفن في ميناء 
تولون. وقد ol‏ ضابط» من السرية ٠٠١‏ بالفوج الرابع 
عشر/فرسان في جنوة» ذكر صعوبات die‏ بقوله: "بدأنا هذا الصباح 


بشحن الجياد» لقد جرى ذلك بسرعة كبيرة» بيد أن المساحة 
الخصصة لتلك الجياد كانت محدودة cde‏ بحيث إن القوات 
اضطرت إلى ترك معظم dati‏ التي تم إحضارها إلى be‏ فقد تم 
إركاب ve‏ ضابطًا وسبعة عشر فارسًا réel‏ على متن القوارب 
امخصصة للنقل. 
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وفقد معظم الجنود حماسهم Gul‏ ذاك of‏ وصوهم إلى البحر 
المفتوح» Le‏ في ذلك العريف كايو Cailleux‏ من الفوج الثاني: 

"نصبنا الأشرعة في وجه الريم في تام الساعة WU)‏ 
عصرا يوم التاسع عشر من مايوه وكان الطقس معتدلًا عل 
الرغم من CU‏ الشمالية اللحفيفة. بيد أن الموج كان le‏ 
ومن ثم تلاعب إسفينتنا على نحو مستمر. ويبدو أن هذا قد 
سبب شعورًا بغيضاء أخذ في التزايد مع مرور الوقت» لا Ler‏ 
لأولئك الذين لم يكن pr‏ خبرة بركوب ore‏ قبل.... 
Lol Le dle ud‏ شان وکن وعانينا Veal, NaS‏ 
يمكنني القول أنا لم تكن بحاجة إلى SKI‏ حملنا على الرقص» 
ولا إلى الجراح WA‏ على التقيؤ... لقد كان ذلك ما يطلق 
عليه البحارة "دق PUA!‏ :عط Soll‏ ي ale:‏ المطاف” 
وهدا pl‏ لعدة cell‏ وتعافى الرجال.... ومضينا Éd‏ 3 
Lab‏ ولكن في gl ۲۳-۲۲ a‏ عبت dick Lo‏ 
شديدة» بفعل الرياح الشمالية القوية» وبلغت من القوة أن 
أجيرنا على طي جميع الأشرعة» والاسقرار في طريقنا بشراع 
صارى السفينة (Ae‏ كنب ان ال روع lis‏ وان 
صوت زمجرة الرياح العارمة في الصواري والحبال S14‏ / 
نخير الثور. يما كان ضياء البرق de‏ وقد جرفت 
الأمواج كل شيء على سطح السفينة» وني كل لحظة کا 
نعتقد Yel‏ ستبتلعنا في جوفهاء ولحسن الحظ فإن تلك العاصفة 
لم تدم hsb‏ 


tv 


وبعد أسبوع من هذا التارج» م يكن موران Morand‏ ومعه الفوج 
الثامن OLE,‏ بأ كله قد غادروا إيطاليا بعد: 
"في السادس والعشرين من مايوء بينما مالت الشمس 
المغيب» ملونة مياه البحر بأشعتها الأخيرة» تداخات أصوات 
انطلاق Ble‏ مدفع» مع صرخات عدد هائل من الناس الذين 
تزا موا على طول أرصفة ميناء Civitavecchia Kia‏ 


er 2 


لتوديع الجنود والبحارة الذين اصطفوا على امتداد طوابق 
السفن عند الصاري الحلقى» وقد غادرت سفينة القيادة 
الفرقاطة es - Courageuse‏ متنها الجترال ديزيه -Desaix‏ 
الميناء عبر القناة الشرقية» تلاها نحو مسين قارباء وقد رفعوا 
AN‏ عة كاملة تجرد اجتيازهم حاجز الأمواج» etl bis‏ 
قيادهم لارج. کا أبحرت العديد من سفن النقل عبر القناة 
الشرقية تحت ضوء القمرء الذي ارتفع نحو الساعة التاسعة 
مساء. ely‏ الأسطول الصغير في الإبحار جنوبا de‏ رياح 
منعشة وبحر لطيف. 

في تلك الحظة شعرت بالأعراض الأولى لهذا امرض 
القاسي» أو اشن الباهظ الذي ينبغي على a eM‏ يد فعه 
للبحر» والتی in‏ يعفي البحر منها يلا من الناس.... شعرت اة 
م حادة 3 PAR cl‏ بتشنجات قوية في المعدة» 
وقد ui)‏ تلك الآلام من أحلام اليقظة. فتملكني القيء 
الفظيع» وفقدت كل حواسي. حملت أسربري بعد تعرضي 
odd‏ الأعراض بلحظات» وقد جلب لي النوم بعض الراحة» 


نيك أن تلك الأعراض لم تبث أن (Sol‏ بعد استيقاظى» 
فعاد دوار البحر أشد le‏ كان. be,‏ / أردت أن ا 
فتناوات بعض المرق والأرز والشيكولاتة» بيد أن معدي 


أبت كل أنواع الطعام. وعانيت de LS‏ التقلصات 


الفظيعة وأصبح البحر أغلظ Le‏ كان» وازدادت معاناتي مع 
ple‏ السفينة بمنة ويسرة. Gy‏ ظل هذه الظروف التي لا 
يوجد الها علاج cet‏ أردت أن Syl‏ عقرن 2 de à‏ 
الأقل» وکت أن أنام فلا أستيقظء Oly‏ أذهب بلق إلى 
Cale‏ النسيان.... وي اليوم الثااث» انخفضت الرياح 





£A 


\\ 


£4 


٠‏ الحياة على ظهور السفن: 

À‏ يعتد معظم الجنود والمدنيين - الذين lel‏ في عرض البحر- 
الحياة على ظهور السفن من قبل» فكان تكيفهم السريع مع الأماكن 
الضيقة أمرًا مزا للغاية. وأشار جراندجان Grandjean‏ - الذي أبحر على 
متن سفينة القيادة- إلى eet‏ الصحية السيئة» مع انتشار دوار 
البحر seasickness‏ بين ead‏ قائلا: 

Ge de A de sey 5"‏ فينة المشرق 

3 حشرنا حشرا كالأنشوجة‎ le] لذلك أقول:‎ cOrient 

البرميل. تخيل» إن كنت مستطيعًا ذلك» سفينة تمل على 

متنا Al‏ جندي» Wil,‏ من أفراد طاقم البحرية» وأكثر من 
ماين آخرين بيهم جنرالات وإداريين / وأعضاء من جمعية 

الفنون ccommission des arts‏ € كانت تمل على متنها NS‏ 

۳۲ مدفعا x‏ مع كيات لا حصر لها من الذخائر من 

جميع الأتواع» ale Yb‏ إلى المؤن وقطعان من الماشية التي 

من المفترض أن تكفي لإطعام اجميع لمدة شهرين» ور 
المعدات والمتعلقات الشخصية بكل فرد على السفينة. و على 
الرغم من كل هذا ظلت السفينة "المشرق"(1) الأسرع بين 

قطع الأسطول! 

- صديقي الذي dite‏ من بين كار الضباط كان 
KL‏ 5 مائدة جنرالات الجيش ونوابهم من كار الضباط. 


)1( أطلق عليها الجبرتي اسم "نصف الدنيا"!» انظر: الجبرقيء .٠١٠ :۲ EE‏ 
(المترجم). 


Li‏ نا - فيث لا رتبة ولا منصب رفيع يؤهلني AG‏ فقد 
كنت أتناول طعامي على مناضد الدرجة الثانية» حيث كان 
À!‏ هناك من صغار الضباط والمساعدين والإداريين» 
وكذلك بعض أعضاء ad‏ الفنون. ud‏ شملت هذه المائدة ما 
لا يقل عن th‏ ومسين [iy Les‏ لوجود مثل هذا 
العدد» فقد كانت الخدمة مقتصدة جدا. 
أبحر فرانسوا بيرنويه François Bernoyer‏ على متن الفرقاطة باتريوت 
«Patriote‏ وقام بزیار ة لأصدقائه على متن المشرق Orient‏ باستخدام أحد 
yl yal‏ 1 

"خطونا عدة خطوات على متن تلك القلعة العائمة) 
حيث عاش على متنا ثلاثة آلاف شخص» قبل أن يأذن لنا 
Juil le‏ إلى. We de Wor‏ العشاء.. كانت 
المنضدة مشحونة dde‏ وكا قربيين Me‏ من بعضنا البعض» 
وبالكاد ا نستطيع أن نرفع أيدينا إلى أفواهنا. وقد تحرج 
أصدقاؤنا من هذا الموقف غير CAM‏ قائلين إن القائد العام 
مع طاقه قد احتلوا نصف السفينة... بعد العشاء سرنا برفقتهم 
JE‏ في أنحاء الأرباع الخصصة لبونابرت على متن السفينة. 
لقد تم تنسيقها على نحو مناسب» مع أناقة واضحة وذوق سلم. 
بيد أنه لا شىء كان AT‏ إثارة للدهشة ole Vly‏ من غرفة 
SA Keaton de compaghie: SAIN Ae‏ اك ds‏ 
صمت ورك لشخص of Se‏ ولدوا في الدعة «jt‏ 
بدلا من جنرال جمهوري Laud‏ جد “labs‏ 


°١ 


كا شكا جراندچان Grandjean‏ من ظروف النوم الصعبة في عنابر 
السفن: 
في الليل» ونحن نيام على تلك الأراجيح - المدعوة 
بالأسرة- 3 cal‏ الثلاثة الأأخيرة. تدلى أحدهم Ate‏ من 
سقف العنبر» پينما زف الآخر على Ll ca gall‏ الثالك فقّد 
des‏ نفسه lé‏ لقد كان اجميع قريبون جدا من بعضهم 
البعض» gh‏ عندما يكون Sp Gol ob dés pall‏ 
للسفينة كانت WE‏ ثري بك إلى ap‏ جارك الذي من 
شأنه أن da‏ على سرير جاره des‏ جرا حتى النائم على آخخر 
ar‏ كان ليجد نفسه Glas‏ خارج all‏ إن كان الباب 
ee‏ 
وبغض النظر عن رتہم» a JS‏ رجال الجترال ديزيه Desaix‏ 
ثلاث وجبات في اليوم بينما كانوا في عرض البحر. فقد تم إعداد قائة 
الطعام كانت تعدل كل عشرة أيام» بحيث يحصل كل شخص على “01 
جراما )# ۸ 4‘ من الكحك» Centiliters V+‏ (أي نحو ٤/۳‏ ) 
من النبيذ des‏ مع قطعة من لحم اللحنزير al‏ أو لخم البقر المقدد. 
واستكرل النظام ان بسمك القّد cod‏ مع الجبن والأرز واللعضروات»› 
والتي تم حفظها في خليط من الزيت Ely‏ 
نظريًا فإن هذا النظام الغذائي كان متوازناء ولكن موران Morand‏ 
كشف عن أثر سوء التخزين على جودة المواد الغذائية 
LE‏ نفسك في مقصورة ضيقة مثيرة NAAN‏ 
وبصحبة عشرين رجلا بين سكير ومريض. وتتطلع إلى 


oY 


الأواني الفخارية القذرة التي لا تخلو من أثر شحوم الحوم 
الفاسدة أو تلك المقددة» مع FAL‏ من أثر ترسبات 
مرق الشحوم القديمة» مع قتال لا يبدأ من جانب السوس 
على اللحضروات» بالإضافة إلى تلك المياه العكرة كريبة الراتحة» 
وذلك البيض الفاسد» والكعك all‏ الذي يأتيك في بعض 


الأحيان lise‏ بالسوس". 
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(thar dual!) العشاء‎ 


۲ جم من الكعك/ 
۰مم prt [i‏ 
من الارز 

۲ جم من الكعك/ 
۰مم is‏ 4؟اجم 
من اللحضروات 

۲ جم من الكعك/ 
٣مم ٤ Jin‏ جم 
من الأرز 

۲ جم من الكعك/ 
/4s T°‏ جم 


0 جم امن الكعك/ 
۰مم [dat‏ ۱۲۸ جم 


(لعشرة أيام) 


الغداء (الحادية عشر (Gab‏ 


۲ جم من [ESI‏ 


۰مم Ji‏ 1۹۲ جم 


لحم اللحازير المقدد. 

vay‏ جم من الكعك/ 
۰مم fis‏ 8 ولاجم 
لحم EN‏ المقدد 

۲ جم من الكعك/ 
۰مم tir fag‏ 
لحم الحازر المقدد 

۲ جم من الكعك/ 


fi gate‏ ۱۲۸ جم 


من الجبن 
۲ جم من الكعك/ 
۰مم pray fas‏ 





۲ جم من الكعك/ 
L‏ ۰مم ds‏ 


۲ جم من الكعك/ 


الإفطار (السابعة صباحا) 





الثااث 


٣٣‏ مم نبيل 


199 جم من الكعك/ 


“لثامم بيذ 


۲ جم من الكعك/ 
۰مم نیڈ 


sal dt d 


1۳ 


or 


العشاء (الخامسة (thee‏ 
۲ جم من الكعك/ 
۰مم eri lis‏ 
من الأرز 

۲ جم من الكعك/ 
۰مم figs‏ ۱۲۸ جم 
من ly path‏ 

VAY‏ جم من الكعك/ 
٣مم pre [Ags‏ 
من الأرز 

۲ جم من الكعك/ 
۰م fds‏ جم 
من ly pall‏ 

۲ جم من الكعك/ 
۰مم ert ès‏ 
من الأرز 


(he fe as) aa 
الكعك/‎ 0 = vay: 
یذ جم‎ avs 

sai A) لحم‎ 
جم من الكعك/‎ 5 
etat a 

م لحار القدد 


الإفطار (السابعة (cL‏ 


۲ جم من" الكعك/ : 
۰م ig‏ 


۲ جم من الكعك/. 
۰مم بيذ 





| las جم من‎ ١917 
: dat ۰م‎ 


۲ جم من الكعك/ . 
امم dé‏ 


Var‏ جم من الكعك/ 
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/ كان الماجس الأكبر بين جنود db‏ هو مواجهة أسطول نيلسون 
ئ الذي كان من المعروف هم أن البحر المتوسط هو مسرح 
عملیاته aa)‏ عر الفنان دينون Denon‏ -الذي Al‏ من مارسيليا إلى تولون- 
عن ارتياعه من خلال سماعه lar‏ لجنود والبحارة بالإسراع إلى Je‏ السلاح: 
"أصدر القائد أوامره بالإسراع إلى حمل السلاح على 

الفور. "هلوا إلى السلاح" يا له من تعبير رهيب! ولا سعا 


)1( انظر بعضًا من هذه الخاوف وتأثيرها على جنود dé‏ في: جوزيف ماري 
مواريه» مذکرات ضابط ath‏ الفراسية» aay‏ كاميليا صبحى » (القاهرة» 


vy )۰‏ (المترجم). 


منشورات الجاس الأعل للثقافة» ٠‏ 


o 


بالنسبة لأولئك الذين À‏ يركبوا البحر من قبل. يمكنه أن يو 

لك بالصمت» أو بالإرهاب» أو بلك الأعمال اللتحضيرية 

glad‏ وعواقبهاء وهو في الأخير أكثر IS‏ من الجزرة نفسها. 

الميع هنا متحدون من أجل هدف واحد: مناورة السفينة 

وإدارة النيران» وهذا هو الأمر الوحيد المثير للارتباك في تلك 

الأشاء؛ لذا فطاقم السفينة هم الغوث في مثل تلك الأحوال. 

ومع ذلك» فإن تشالبران Chalbrand‏ بتحدث عن أن الجنود كانوا 
"يمختبرون فتحات المدافع ثلاث ol,‏ على مدار اليوم" في سبيل تحسين 
le‏ مدفعية السفينةء وكان العريف كايو Cailleux‏ - المصاب بالرعب- 
أكثر WS‏ من سوء إدارة السفن الفرفسية: 

at‏ أزمة أخرى وقعت في ad‏ ۲۷-۲۹ مايوه في 
الصباح. فقد كا جر جنا إلى جنب مع السفينة تونان 
“م التي كانت إلى سارناء ثم a‏ بدت وكأنها 
تستهدفنا مباشرة؛ We‏ كي OF‏ بعيدًا عتا لنتجنب 
اصطدامًا مروعا tle‏ ولكن هيهات! ضربتنا تلك السفينة 
الجامحة مباشرة» فطمت مقدمة سفينتناء ومحت تقريبًا آثار 
الصاري الأمامي. ولحسن حظنا كانت الرياح خفيفة» ولا 
(be Let)‏ كيراء وهو أن تسار تفيضا dls‏ ول هنا 
إلا التعلق بالحبال» ud‏ تركت هذه الواقعة في أنفسنا رعا لا 
مثيل à‏ 


oo 





الجتود oil‏ يأخذون قسطًا من الراحة قبل أن rae gin‏ 
الحساء. ويمكن رؤية القصعة الميدانية gamelle‏ في مقدمة الصورة 


قريبة من قدم الجندي الجالس إلى اليسار. 


على الرغم من اختلاف الظروف بين قاطني تلك المدن العائمة» فإن 
كثيرين منهم قد راق لحم الإبحار في البحر المتوسط» فقد لاحظ 


ot 


جراند Grandjean So‏ في Jel À‏ الأيام: "كان cule Cole pal‏ ومن 
ثم تم تيع الأسطول EL‏ وامتد على شكل فرعن Gas‏ السفن 
الحربية عند الرأس والفرقاطات والسفن المسلحة الأخرى على الجناحين 
والمؤخرة» في حين سارت فرقاطة في الوسط. نحو ثلاثمائة سفينة في أفضل 
حالاتهاء وهي ترفع الأشرعة البيضاء الرائعة» فعرضت في شروق الشمس 
أروع مشهد لا يمكن JE‏ نفسه أن يجسده؟. 

وعلى الرغم من أن وجهتهم بقيت طي الكتمان» فقد رصد JV‏ 
Laval‏ ذلك الشعور بالرضا البادي على “etl‏ لقد كان ah!‏ راضياء ومن 
سفينة إلى أخرى كنت pi‏ بوضوح إلى هتاف الجنود "فلتحيا 
“Vive la Republique” ‘à y à‏ "كه ' يترك التفاهم التام بين طاقم 
الحدمة والجنود والبحارة أي مجال للشك في حماس الجيش المتقد". 

وهنا يتفق معه ميو :Miot‏ 

"كا نسمع أصوات Bye‏ فرق الموسيقى العسكرية يأتي 

من كل حدب وصوب» وكان هما تأثير في النفوس» لا أجد 

2 نفسي القدرة على وصفه". 

تواصل روتين الحياة اليومية على متون السفن» ورسى الأسطول 
جنوب جزيرة كورسيكا Corsica‏ "ساد الحدوء ذلك اليوم» واستغله قائد 
سفينتنا في تنظيف السفينة ie,‏ إصلاحات طفيفة بيد أنها كانت 
ضرورية. Gy‏ المساء» Was‏ لفرانسوا بيرنويه "Francois Bernoyer‏ كانت 
صنوف الملاهي legs AST‏ فم الرقص» والاستعراض بالأسلحة» 
والموسيقى» وفوق كل شيء تلك الأسمار التي كان الجنود deol‏ 


ov 


حيث كان RE‏ - ودون تمييز- يدلي بدلوه» وقد اتمهكنا أكثر الليل في 


des 
وجهة نظر مختلفة:‎ Vivant Denon وعىيرض يان ديون‎ 


"خلال الحدوءء كان الكسل والخجول هو Qi‏ على 
كل إحساس xl‏ على متن السفينة. وهو ما تسبب في ef‏ 
متنوعة من المشكلات التي Cady‏ بين الجنود والبحارة حول 
الفائض والمستغنى عنه في مخازن السفينة» ومن ثم OB‏ 
المشاجرات التي اندلعت بينهم لحصول عليها كانت نتيجة 
طبيعية. فالجنود» بطبيعة الخال» بريدون dee‏ إضافية من 
cx‏ ويشتكون. بينما رغب أوائك الجشعون / في بيعهاء أو 
الاقتراع فيما بينهم Lits deb‏ لشهوتهم فقد قامروا بها مع 
هؤلاء الأثخاص الذين كان el‏ 0 فطري للقمار. لعبوا 
وقامرواء وفقد بعضهم خلال أقل من ريع الساعة أكثر مما 
يستطيع دفعه خلال حياته كلها. وبعد أن ذهبت أموالهم 
رهنوا ساعاتهم. وسرعان ما شاهدت ستة أو ربا ثمانية كادوا 
يفضون إلى الموت حسرة وندما. وأخيرا عند حلول الظلام 
صدرت py‏ بوضع حد هذه الألعاب المميتة. 
کا جذب الکان الباشس مع المطرب الأسوأ انتباه جمهور لا بأس 
به على سطح السفينة. des‏ مقربة منهم كان القَصاص يقصون أساطير 
عدبت ala‏ حشد ZT‏ من الجنود» الذين كانوا على استعداد لمهاجمة أي 
شخص pus‏ على مقاطعة سرد تلك المعجزات والمغامرات الباسلة والرائعة 


OA 


لبطلهم» الذي كان ls‏ جنديًا عاديا مثلهم. وا أن ملابساتها Ci‏ 
على نحو يناسب اجميع» فن المحتمل أن هذا هو سبب فضول عدد كبير 
على متن السفينة cPatriote Sy sl‏ اكتشف بيرنويه Bernoyer‏ 
َة أخرى لكسر الملل عبر تلك الطقوس البحرية القديمة والعجيبة: 
Uy ...‏ لتقاليد البحرية» فإنه de‏ على الركاب AUS‏ 
طاقم البحارة والإنفاق علهم خلال الأسفار الطويلة... 
ولذلك عمل البحارة يجهد - طوال الليل- S‏ يرفعوا Les‏ 
Ge‏ بالماء إلى الصاري الأمامي» مع تمويبه جيدا OS)‏ 
مفاجأة لنا في اليوم التالي. 
by ...‏ الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي del‏ 
طلقات المدفعية عن مرامم ما ستجري لاحمّاء ثم أرسل 
طاقم البحارة مبعوثًا لنا ليبلغنا أن الأب الاستوائي le Pore‏ 
Tropique‏ قادم» CH Ll,‏ أن daa‏ على سطح السفينة 
لتقديم فروض التحية Jey À‏ سطح السفينة» بدأ موكب 
الأب الاستوائي في التحرك أمامناء فرقع الحوذي - الذي 
قاد الموكب- سوطه على نحو يوحي dl‏ ثم أعقبته بعض 
al‏ الإغريق والوحوش at‏ العارية التق صبغت أجسادها 
بالأصباغ السوداء والجراء. ثم تبعهم الكهنة de‏ أذيال 
الأردية الفضفاضة. ثم أخيراء ظهر الأب الاستوائي Le‏ به 
كل رجال بلاطه. كان مشهدا مثيرا للسخرية ومن الصعب 


oi 


وصفه. wy‏ أن تجول في السفينة على وقع GoM‏ 

الصاخبة» جلس الأب الاستوائي على عرش كبير أمام 

منضدة قد cag‏ بغطاءٍ أسود» ثم وضع عليها الإنجيل 

العظم. لقد تظاهر ذلك الشخص الذي شخص دور الأب 

الاستوائي Joy ah‏ تجوز / ذو حية بيضاء تدلت إلى خصره. 

وفك اردق sh‏ ة يقانسوة مخططة ومصنوعة من جلد الغنم» 

ووضع على رأسه Gb‏ بحواف زيتتها القرون. أما وجهه 

dues‏ فقد بلغا من البشاعة العا الشخص 

ل شخص آخر يمكن أن تراه في 

حياتك. قدم رئيس ell‏ بدوره» كل واحد منا الأب 

الاستوائي. ثم بدأ العرض» فوقفنا أمامه باحترام rs‏ قم 

الأخلاق de‏ أخذنا المين Ob‏ كرنا خلفه: gi eal"‏ 

إن Sle ng HEY Ul et‏ أو قرت ds‏ اة 

أثناء غيابه. بل على العكس من ذلك» من واجبى أن أحميها 

في جميع الأوقات والمناسبات". | 

ثم قدّم الأب الاستوائي يده لكل واحد Le‏ ليقبلها. وقد أخفى tb]‏ 
في جعبته» به ما يكفى من الماء لغمر وجهك. بعد تلك السفاهة» كان 
عليك أن تضع JW yan‏ في وعاء خصص هذا الغرض. فإذا أظهر 
الجندي الكرم كان الأب الاستوائي SH‏ يمر ببدوء. أما ts‏ الذين 
ght‏ | فقد وجدوا أنفسهم مغمورين بكية كبيرة من المياه التي or‏ فوق 
رؤوسهم. . کان هذا الحفل لطیقا ومسليا ناء کا أضاع ie‏ بأس به من 
ذلك اليوم. ex al: bs‏ حع طاقم السفينة نحو أربعمئة فرنك» ا 


فيما بينهم. لقد تنكروا على نحو جيد بحيث كان من المستحيل بالنسبة لنا 
التعرف ee‏ 


٠‏ تقطعت بهم السبل! 
توقفت ddl‏ للمرة الأولى في مالطاء التي سقطت بعد مقاومة رمزية 
من قبل فرسان Knights of St John toy ital‏ وخلال إقامته القصيرة 
CEI che‏ موران Morand‏ بالمكان: 
"مديئة قاليتا Valletta‏ عمية Fie,‏ لا تصدق من 
الأسوار والتحصينات» التي ينبني أن تكون قد تکافت مبالغ 
طائلة... أما عن الميناء فهو حصن جيدًا داخل أسوار ربما 
كانت الأفضل في الكون. دخل الأسطول المكون من 
ثلاثائة سفينة aly GR‏ والرايات ترفرف في cell‏ 
والجنادل تنساب على وجه cell‏ والقوارب زينت بالرسوم 
البديعة» وهي مليئة بالسيدات اللمتبرجات GM‏ خرجن 
بكامل زينتهن. الفرسيون والمالطيون والجنود والبحارة 
والجترالات» والفرسان ورجال الدين والضباط تداخلوا 
واختلطوا معًا على نحو مدهش. فن المدينة إلى السفن» ومن 
السفن إلى أرصفة الميناء... تدافعت الحشود التي cab‏ على 
الشوارعٍ والساحات وعلى الأرصفة وفي المقاهي. تخيل كل 
هذا الصخب وافتافات» والارتباك واختلاف الأزياء 
والضوضاء؛ لقد اختلطت وجوه الرجال من كل أمة Ve‏ 


وبعد مغادرة مالطاء کان Kléber pb‏ مندهشا لسماعه بعض 


3515 


التكهنات بشأن اتجاه ltl‏ فن قائل Yel‏ كت في سبيلها إلى شبه جزيرة 
القرم «Crimea‏ أو ربا - على الرغم من أنهم في هذه الحال ينبغي أن 
YS‏ 6 ملكا ie hb‏ كانوا في طريقهم / إلى البرتغال. ومع 
ذلك» وحتی بعد أن كشفت بونابرت في توجيهه الشبير عن وجهة AB‏ 
فإن التكهنات لم تنته. فقد كتب موران lel SG ce" Morand‏ ذاهبون 
إلى مصر. ولكن هل لإنشاء مستعمرة» أو الانتظار في تلك الولاية 
العثمانية لفترة كافية لإ يال الاستعدادات لمسيرتنا إلى ال هند؟ لا سبيل إلى 
معرفة EE‏ .ورا Canby‏ فنسه À‏ يعرف ولك de‏ .ولكن القن 
أخيرا وصلت إلى وجهتها. 





الجنرال مارمون GA) Marmont‏ يظهر مشيرًا بيده إلى الأمام) 


يقود عملية إبرار الرجال من الفوج العاشر إلى شاطئ مالطا تحت 


القصف. 


1۲ 


لقد كانت الانطباعات الأولى Le‏ للآمال dé‏ كتب دينون 
Denon‏ بينما كان يتطلع إلى السواحل المصرية البادية في الأفق: اليس 
هناك تجرة واحدة أو آثار عمران محسوس» Ad‏ بدا المنظر وكأنه ليس مجرد 
طبيعة مقبضة غفسب» بل مدمرة» فليس هناك سوى الصمت والموت. 
بيد أن ذلك لم يقلل من cll‏ الجنودء وأشار أحدهم إلى الصحراء ممازحا 
جنديا آخر بقوله: انظر هناك» هذه هي المكارات الست gt‏ سعنحونك 
إياها! فارتفع صوت الضحك العابث بين رفاقه على إثر ذلك 

,3,4 أن لامست أقدامه الشاطئ» شعر الملازم لاقال Laval‏ 
بالإحباط وخيبة الأمل: "ليس ثم شيء لتأكلهء لا نعرف لغة أهل هذا 
all‏ ولا عاداتهم» هل UK‏ أن JE‏ ما كان عليه By‏ وموقف 
Gb,‏ أيضًا؟؟. هذا الشعور نفسه تردد في dt‏ خطية اكتبها بيرنويه 
LS" :Bernoyer‏ فرت في وضعنا» ظهرت الصيبة جاية Ab‏ فلو حدث 
أن التقينا ols wb alae‏ أن اطفال في الشارع» لأطلقوا سيقانهم ‘és‏ 
لقد كانوا lack‏ كا لو کا حيوانات ضارية"(1). 


)1( يتحدث النقيب مواريه عن أن خوف سكان الإسكندرية من الجنود الفرسيين 
كان عرده إلى عاملين اثنين» أولمما الخشية من الانتقام بعد المقاومة التي Lea‏ 
المدينة في وجه تقدم الغزاة» وثانيا الدعاية والشائعات الإنجليزية التي سبقت 
قدوم الأسطول الفرسي مباشرة إلى الشواطئ المصرية» انظر: مذكرات ضابط» 

+ (المترجم). 


1۳ 


توجيه بونابرت -الصادر في الثاني من يوليو من عام ۸- الذي sde‏ أخيرًا 
الاتجاه الحقيقي dd‏ وقد زعم الجنرJI‏ كليبر Kléber‏ أنه" يكن هناك سوى ٤۰‏ 
Le‏ على مقن السفن ah mee‏ أحيطوا era Ue‏ 

۰ coll أيها‎ | 
ja Ae المدنية.‎ & de a U Shee اک ستخوضون غار جرب‎ 





Ve 


وسرعان ما تبدد أي أمل في العودة السريعة إلى Lis‏ بعد ach‏ 
واحد من OLY‏ عندما نجح أسطول نيلسون في حصار السفن الفرفسية 
الراسية في خليج Ul‏ قير أخيرا ثم هاجمها بغتة. des‏ الرغم من أن معظم 
الجيش كان قد غادر الإسكندرية وسار إلى القاهرة» فقد ظل العديد من 
اجنود الفرنسيين بالإسكندرية ببدف تفريغ مخازن سفن الأسطول. وقد 
شبد معظمهم هذا الاشتباك البحري الأول» وكان لتدمير سفينة القيادة 
المشرق Orient‏ أكبر الأثر في نفوسهم. © She‏ كليو Cailleux‏ 
"... عندما تناهت إلى أسماعنا أصوات طلقات المدافع 
الأولى» أخذنا في GLI‏ تلك الكثبان الرملية الصغيرة Le‏ 
يمكننا أن نرى البحر والأسطولين امتقاتين de‏ نحو cb‏ لذا 
فقد كا شهودًا على تلك المعركة الرهيبة دون أن نكون عرضة 
للغطر. لقد صبت المدفعية من كلا الجانبين جام la‏ على 
الآخرء وكانت أصواتها تشبه إلى حد كبير صوت الرعد. 
وعندما حل الظلام de pe‏ كانت نيران المدافع واضحة 
جدا بحيث بمكن ed‏ أن يعتقد OL‏ ثمة مدينة تحترق.... 
وكانت النيران قد اشتعلت» للأسف الشديد» في سفينة 
القيادة المشرق My «Orient‏ كانت السفينة الأكبر في 
السربين المتقاتلين» وقد تم | ale‏ النيرات على الفور. ومع ذلك» 
هاجم HAY‏ "المشرق" بأريع سفن إضافية. ودافعت المشرق 
عن نفسها ببسالة» وكانت على وشك إجبار اثنتين من سفن 
المدو على الاستسلام عندما اشتعلت فيا النيران / بغتة للمرة 
الثانية.... بيد أن النيران هذه المرة قد امتدت إلى الصاري 


الرئيسي» وسرعان ما اشتعلت في الأشرعة Ji‏ 
واي ومن ثم كان من المستحيل إنمادها. ومع ذلك 
دافع طاقها عن أنفسهم بشجاعة» واسقّروا في القتال ge‏ 
الحظة التي رأوا فيا النار قد وصلت إلى جناح القديس بارب 
Sainte-Barbe‏ وهذا هو الاسم الذي كان يطلق على مخازن 
البارود. لقد قلب ذلك M‏ كل الموازين رأسا على عقب. 
كان على الطاقم أن يرموا أنفسهم في البحر وأن يسبحوا إلى 
البرك lex‏ لم يكن ثم خيار MGA FT‏ المساكين من A‏ 
إلا البقاء على متن السفينة» فراحوا LL‏ لتلك المعركة البشعة. 
وأخيراء وني الساعة العاشرة ليلاء وصل الحريق إلى aj‏ 
الذخائر Cab‏ السفينة ei‏ وحلق الحطام في المواء بفعل 
OLN‏ الحائلة من القنابل والمقذوفات التي انفجرت في 
جلبة مروعة. لقد كان الانفجار Us‏ إلى درجة أن الأرض 
اهتزت بشدة تحت أقدامن". 
كا شهد جراندچان GI Grandjean‏ الأخيرة للسفيئة المشرق 
Orient‏ 

المد كان te‏ مروعا is,‏ إلى أقصى ire‏ 
كنت في الإسكندرية أطل من إحدى الشرفات» des‏ 
الرغم من المسافة التي تفصل بين وسط المدينة والحدث 
تعدت الثلاثة فراعة مدوم () فقد استطعت أن أرى نيران 


)١(‏ أكثر من ٠‏ كلومترات. (المترجم). 
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القارب الذي أقل بونابرت في طريقه إلى شاطئ Wh‏ لاستقبال وفد 
فرسان القديس Ley‏ الذي عرض الاستسلام. فضا عن الاجتماع 
بجنرالاته لوضع خطط تأمين هذا المنفذ الحيوي على البحر he‏ 
وغني عن الذكر أن القوات الفرفسية قد صادرت هناك كيات هائلة 
من الكنوز. 


لداع التي كات سريعة وقرية Ue‏ من بيا cet‏ 
حت إننا لم نستطع أن jé‏ واحدا منبا عن الآخر. وعندما 
انفجرت المشرق» كان بإمكاننا ملاحظة تطاير الرجال في 
المواء» وقد شبت النيران في المدافع والأشرعة والصواري 
وكان الميناء كله يشتعل. dl Gy‏ الانفجارء كانت 
الإسكندرية مضاءة وكأننا في وضم النبار"(١‏ 





)\( بتحدث نقولا الترك عن أن dl xl‏ ظلت مشتعلة بالسفينة المشرق لأر أيام 
متواصلة قبل أن JE‏ إلى رماد سرعان ما وجك lu de‏ أغاق Le sal‏ 
انظر: نقولا الترك (نقولا بن يوسف Gell Sal el‏ 1878م)» تاريخ نقولا 
الترك» في: أمل بشورء de‏ بونابرت إلى الشرق» مخطوطة نقولا الترك» دراسة 
وتحقيق» (طرابلس» جروس برس» ۰)۱۹۹۳ .۱٠١‏ 


1۷ 


ویذکر موران Lai Morand‏ كيف كان تأثير هذه الأحداث de‏ 
الحالة المعنوية لجنود في اليوم التالي: "لم يكن ثم أحد يجهل نبأ خسارة 
الأسطول» لقد ساد الذعى الشديد بين الجنود» حيث أدرك ابميع الآن أن 
السبل قد تقطعت بهم / في مصر. "لقد استندت آمال جميع الفرنسيين في 
مصر على نجاح تلك المعركة". وكان تفكير جراندچان Grandjean‏ يعكس 
قلقه الشديد: "إن نبأ تدمير الأسطول قد انعكس على كل مشاريع 
الحكومة» وخفض معنويات ابميع» ولم يكن Vel‏ غير موفق فسب» 
ولكنه كان Vl‏ ينذر بسوء طالع he‏ 





لحظة انقجار سفيئة القيادة الفرسية» soviet tl‏ تينب هوران 
قائلًا: " كانت المصاطب في الإسكندرية Bb‏ بالنظارة. وكان انفجار 
"المشرق" de‏ إلى درجة أننا شعرنا بقوته ونحن على تلك 
المصاطب على مسافة تعدت ثلاثة PLB‏ 
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لم يكن ثم خيار آخر أمام الجنود الفرنسيين إلا البقاء في cae‏ على 
الأقل خلال المستقبل المنظور. وقد لاحظ الملازم Laval SBY‏ كيف أنه 
بات من الضروري على الجنود تحسين العلاقات مع الأهالي: 

Ee‏ فشينًا أصبحنا أقرب إلى OSA‏ وبذلنا 

قصارى جهدناء وبكل الطرق المتاحة» لإفهامهم lh‏ ترغب 

في الحصول على شيء Le‏ للأكل» وعبر هذا السبيل يصبح 

kal‏ كل ما هو ضروري من أجل الاسقرار في البقاء على 

قيد adh‏ وحالما رأى التجار tsi‏ ند فع فم لقاء ما hak‏ 

عليه épée‏ بادروا إلى دعوتنا للفرجة على أمل إقناعنا بشراء 

شيء ما منهم. وبطبيعة الحال فقد استغرق الأمى Le‏ بعض 

الوقت لنتعلم القليل الضروري من اللغة العربية. ومن جهة 

أخرى OB‏ بعض الهود الذين LE‏ يعرفون قليلا من 

الإيطالية خدمونا CFT‏ 


SA sei)‏ في هذه الحقبة كان مرادقا "مسل" في الأدبيات الأور 
المعاصرة. کا سبق وأن نوه المؤلف من قبل. (المترجم). 


ea és‏ من «A ee‏ 3 حين ue mil‏ اماس عند 

رؤية اليارات 5 «Ps‏ عملة فضية صغيرة تقدر بقيمة ثلاث CYL,‏ 

cLiards‏ وعند حصوطم عليها فإنهم يقذفونها بمهارة في أفواههم» ويخزنونها 
بالطريقة 3% pat‏ التي OF‏ القرود بها حبات Sl‏ 

pére عند‎ re Oat کانوا لا‎ Jal" :Morand موران‎ SE 

على أزرار معاطفناء وذلك سبب لونها الأصفر الذهى»ء إضافة إلى 


تصميمها الذي كان يضم حلقات سمحت لنسائهم بتثبيتها في شعورهن 


زيئة هن . 

وقد حسب بونابرت سعر الصرف على التحو التالي: BL"‏ و 
Hb‏ لكل قرش ٠١٠١‏ وكانت هذه Eat‏ ضرورية نظرا لاندلاع العديد 
من المشاجرات بين السكان الحليين والجنود حول حساب pe‏ صرف 
العملات الختلفة". 

/ وبالنظر إلى موقع البلاد عند مفترق ق الطرق بين إفريقيا وآسيا فقد 
كان هناك الكثير من السلع التي أغرت الجنود celts‏ ليحتفظوا بها جنب 


إلى جنب مع غنائمهم. Si‏ بونيفواس :Bonnefons‏ 


of‏ البضائع التي تباع في الأسواق شملت القماش والشاش والحرير 
والتبغ والصوف والسكر والبن والنيلة والصابون والبخور والتوابل. وقد 
est e‏ ا فقد وصلت 
ABU‏ من بلاد الحبشة إلى القاهرة Le‏ سيرًا بطول نهر النيل» SF‏ معها FV‏ 
عشر )٠١٠١( de‏ من العبيد السود من الجنسين» بالإضافة إلى العاج 


)1( تلك التى أسماها Oy pall‏ "ريال فرانسة" انظر: الجبرتي» عجائب OV‏ 
AY‏ (المترجم). 
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وتراب الذهب وراش النعام والمطاط والببغاوات والقرود. Li‏ القافلة 
الثانية فقد جاءت من المغرب» fast‏ محاذاة ساحل البحر المتوسط» 
وكانت At‏ الكش والتوابل ae‏ والعطور والقهوة. في حين وصلت 
القافلة الثالثة من الشام ودمشق» وحملت اخرير والقطن والزيوت 
والفوا كه المجففة. ووصلت JU‏ الرابعة من الأناضول وقد حملت التبغ 
الممتاز» الذي élu‏ هنا للتدخين بشراهة. أما القافلة الخامسة فقد وصلت 
من القسطنطينية Constantinople‏ وحملت اللاإس والأسلحة والقراء. 
ات السادسة من البندقية Venice‏ وليفورنو Hal Livorno‏ 
«Marseille‏ وحملت معها قطع القماش والنسيج والورق والحديد 
والرصاص والذهب البندقي". 
des‏ الرغم من اقتناء العديد من الفرنسيين الموسرين للعبيد» فقد 
وجد لاقال Laval‏ في تجارة الرقيق عملا بغيضا: 
"لقد باع التجار الحبشيون هؤلاء التعساء 0 yt‏ في 
on‏ وكان العبيد من الذكور والإناث le‏ باستثناء / 
Ke‏ ييخفي العورة فسب».. . وبدت على وجوههم 
العديد من الندوب التي قاموا هم أنفسهم بعملها لتجميل 
أنفسهم. فلدى النساء حلقات معدنية التفت حول اليدين 
والقدمين» بل وتدلت» le‏ من آذاتين وأنوفهن Lal‏ 
لذلك فهن eA‏ على 2 ثقب إحدى فتحتي الأنف. ۴ كانت 
شعورهن مجدولة في خصلات مد هونة che il‏ 
العبيد من الزنوج من جوف أفريقيا التي eo Alle de‏ 
3 شکل هؤلاء التعساء الذين كانوا وك في المعارك 
مصدرًا آخر لتلك التجارة البغيضة. وكانوا يباعون فى أسواق 
القاهرة بأسعار تتراوح ما بين +٠‏ إلى CPiastres bp yor‏ 
وذلك استنادًا إلى السن وقدر JE‏ أو القوة". 


VY 





على الرغم من تفاوت الأجور بين جنود CAH‏ فقد جلبت ALE‏ الحرب مبالغ مالية كبيرة حتى بالنسبة 
at‏ الجنود. فقد كتب الضابط الفارس عقب معركة الأهرام (إمبابة): ahem"‏ رجالنا على al‏ مالية 
كبيرة من غنائم المعارك مع المماليك. إذ كان من الواجب cot‏ تلك الصرر المليئة بالذهب» والأسلحة 
الثينةء والملابس الفاخرة بين الجنود المنتصرين.... غاز عدد كبير من الجنود LT‏ كبيرة من الغنائم 
التي سرعان ما أنفقوها ببذخ. فاشترى معظمهم ال مار الريفي الصغير» الذي أطلق عليه الفلاحون dd‏ 

ele‏ وهو حيوان تمتع بالرشاقة وخفة الحركة. لقد کان Ulam las‏ عدا أل تر کار فزسناننا 
وهم تسابقون فيما py,‏ وهم de‏ ظهور 7 تلك "UA AI‏ عبر الحواري الضيقة والمتعرجة» وقد حماوا 
البنادق والحراب على ظهورهم» وقد Li‏ سيقائهم حول ONE gar‏ 


Ob (1)‏ لحرن عط سايم 


vy 





Silt,‏ 9 نيف وس fe) Bonnefons‏ اللاشتزاز من تجارة الرقيق بقوله: 


'إن الإاسانية og‏ عند sly‏ هؤلاء à Leal‏ 
de.‏ لقد ارتعدت فرائصي Ley‏ عندما ca‏ وصول تلك 
انفوس الفقيرة LUI‏ -شبه عارية- وقد قيدوا بالسلاسل 
وا الل الاي وقد أرسمت على وجوههم - حالكة 
السواد- نظرة تمل معنى الموت. وسعروا في السوق حتى 
يباعوا باحتقار كا AU‏ 


= للتردد 3 شوارع مصرء فإن للفراسيس بذلك ‘ube‏ عظيمة ومغالاة 3 
الأجرت بحيث إن اک مم يظل طول Si‏ فوق 4b‏ امار بدون dole‏ 
شو أن يجري به مسرعا في الشارع» وكذلك تجتمع ابماعة منهم ويركبون امير 
ويجهدونها في المشي والإسراع وهم يغنون ويضحكون ويصيحون ويقسخرون» 
ويشاركهم المكارية في ذلك". عجائب الاآثارء ؟: ٠0-949‏ 0 (المترجم). 


vé 


بيد أن الفرنسيين أظهروا حماسًا أكبر عند الحديث عن المامات 
العامة على الطراز العثماني: S43‏ دوجيرو Doguereau‏ 

“بعد أن يلف الرأس والجسم بالمناشف... يقودك if‏ 
إلى حمامات البخار» وهي غرف يصعب تمل البقاء فيها لمن 
كانت هذه هي تجربته الأولى ad‏ حيث يتعرق المرء كثيرا. 
وبعد طرقعة الأطراف» وتدليك الجسم باستخدام اسيج من 
الصوف الغليظ» ينقلونك إلى حوض كبير ملوء بالماء الذي 
قارب Je‏ الغليان. وبعد خروجك من المياه يقومون بصب 
الصابون عليك de‏ وبعد أن يجهزوا لك Die‏ جديدا من 
ob «081‏ الصبي يأخذك إلى السرير مجددًا حيث يقوم 
عدليك الجسم لأكثر من ساعة» مع لي وطرقعة أصابع اليدين 
والقدمين". 
وتمتع النقيب مواريه Moiret‏ بهذه التجربة نفسها: 

"... كانت هناك أريع غرف صغيرة» واحدة على كل 
جانب. وكان البخار يصعد باسقرار من الينبوع» وكذلك من 
الحوض الذي يغلى فيه الماء حيث LEE‏ بالعطور. وقد بدأت 
3 التعرق بغزارة حين وصل ذلك العبد الذي دلّك جسديء 
وتلاعب gli‏ حتى أصدرت أصوانًا تشبه الطرقعة. لقد 
فعل كل هذا دون أن يتسبب لي Gol‏ مشقة أو إزعاج. 
وكان يدلكني La,‏ قفازا من النسيج» وبالغ في ذلك على 
نحو مستمر ولدة طويلة. ثم قادني إلى واحدة من المقاصير 


امجاورة؛ وسكب العطور والصابون فوق gly‏ وتركنى. حيث 
كان ê‏ صنبوران في المقصورة» uel‏ للماء اا 
والآخر للماء البارد» و ي أتمكن من تنظيف تفي 
dus LU‏ الاستحمام قرت db Li‏ بن De SR‏ 
جسدي» وتابعت سيري من خلال الممرات المؤدية إلى 
الردهة اللخارجية.... حيث غيرت Que‏ مجدداء وكشط 
الصبي باطن / قدي بلطف باستخدام عر قاف رام 
أحضر لي كوبا من القهرة السوداء المنعشة.... يصعب علي أن 
أستوعب أن تجرية كهذه يمكن أن a‏ من دواعي 
سروري» خاصة 3 ظروف كلك التي سردتها! فعندما يكون 
المرء Ge‏ جر الابيد داك ساب Kb‏ 
المبعثين من غرفة البخار» حيث يتصببٌ العرق من الجسم 
ee‏ ثم .بنتقل إلى غرفة واسعة مفتوحة على المواء الطلق» 
of‏ الرتين el bl ot‏ البارد على نحو شهواني. فيما 
ينساب الدم انسيابًا في العروق» إن BAM‏ يبدو لك JE‏ 
أن وزنك قد انخفض بغتة des‏ نحو حاد. Gel ud‏ شعور 
جارف بالليونة LE ll,‏ كالطفل حديث الولادة الذي 
يتنسم نسمات LL‏ للمرة الأولى. لقد عدت هناك في كثير 
من الأحيان» أحيانًا وحدي» ee Lol,‏ أصدقائي'. 
واصل الفرنسيون التكيف مع الطرق المصرية GEN‏ في IL‏ 
كعادات شرب القهوة القوية» وتدخين التبغ عبر النارجيلت ا يذكر 
بونيفوفس :Bonnefons‏ 


القوات الفرنسية qe‏ أحد مساجد القاهرة. gi‏ بونابرت إلى أن 
الجيش الفرنسى برمته قد يعتنق الإسلام» لكنه كان يعرف ضالة 


كثيرًا من فاعلية حيله الدعائية. 
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"هذه الأمة خمول للغاية» بحيث إنه ليس من النادر أن ترى 
الشوارع مليئة بالرجال الذين افترشوا الحصير» وجلسوا متريعين يدخنون 
التبغ عبر النارجيلة الفارسية المثبتة على الأرض بإزائهم» وهي عبارة عن 
قارورة مملوءة بلماء» يمر عبرها الدخان قبل الوصول إلى الفم. ومعظم هذه 
القوارير إما مصنوعة من الفخار أو من جوز الند» ويخرج منها خرطوم 
من الجلد المرن» ينهي إلى مبسم من القصدير أو النحاس المشغول". 

ولأن المصريين قوم مسلمون» فقد كان هناك حظر تام مفروض 
على بيع وشراء الكحوليات 3 الأسواق. وني Jb‏ افتقاد gt!‏ فقد Sal‏ 
الجنود الفرفسيون Us‏ مصنوعا من الحشيش» وكثيرًا ما شوهدوا يدخنون 
دون ال اندي أيضا. وعندما تحققت قيادة الجيش من الأثر السلبى 
هذه العادات على أشاط الجنود وحيويتهم» قامت السلطات الفرفسية منم 
إنتاج امور أولوية خاصة تلبية لاحتياجات Whey‏ 

ووصف Laval IBY‏ كيف صنعت أجهزة التقطير لصناعة AN‏ 
eau-devie‏ من مور النخيل. وهي "امار ATW‏ شيوعًا في ذلك البلد'. 
وسرعان ما رأى جراندجان Grandjean‏ المقاول في هذا Lo‏ كبيرةٌ له 
gb‏ بعض المال: ".. لقد أنشأنا مصنعا لإنتاج البرائدي brandy‏ وعرق 
القصب crum‏ وهو PM‏ الذي جعلنا نيج بعض OUT‏ ومع ذلك» اسر 
الطلب على الحشيش الذي لم يتأثر قط ببذه المتغيرات. وبعد ISN‏ من 
عامين في مصرء وتحديدًا في ٩‏ أكتوير من عام ۰۱۸۰۰ کان الكل قد 
فاض بقيادة الجيش el‏ فأصدرت الأوامم التالية: 

لمادة الأولى: OY (as‏ المدخنين المدمنين Qi‏ الهندي يفقدون 
صوابهم» ويعانون صنوفا من DL‏ العنيف» فإنهم بذلك عرضة 


VA 


لارتكاب كل أنواع Sas‏ والمحظورات:» ومن ثم JB‏ تقرر حظر 
شرب تلك المشروبات التي Los‏ بعض المسلمين من القنب اندي 
(الحشيش)» > کا تقرر حظر تدخين بذور iil‏ ا هندي في جميع أرجاء 
as‏ 

المادة الثانية: يحظر إعداد الحشيش شرابًا في جميع أرجاء مصر. 
وعليه: تغلق أبواب المقاهي والمطاعم التي تقدمه desl)‏ کا يعرض 


أصحابها أنفسهم للسجن لمدة ثلاثة أشر. 


لمادة الثالثة: تصادّر وتحرق des - We‏ رؤوس الأشباد- جميع 
بالات الحشيش الام التى تصل إلى SAN‏ تباعا. 

وأكد كبير جراحي 44 الطبيب ديجينيت Desgenettes‏ (الذي 
اختبر تأثير تلك الخدرات معمليًا) على هذا الحظر قائلًا: "إن القائد العام 
[يعنى الجنرال مينو [Menou‏ قد حظر -تحت العقوبة المشددة- / استيراد 
الحشيش وتحضيره وبيعه» وكذلك تقطيره الذي ينتج عنه تلك السوائل 
الخدرة. ك ا كد حفين بور “(sl LA‏ وعل الرغم من هذه 
التدابير» فإن الحشيش بع القوات الفرنسية عقب جلائها من مصر إلى 
أوروباء حيث رع أقدامه في القارة العجوز ببطء على مدار القرن التالي. 

وعل الرغم من أن القوات dyad a)‏ و Wie‏ القسري على 
طريقة الحياة الجديدة» فإن معظم الفراسيين Ogle, ils‏ إشدة من الحنين 


إلى homesickness +b Jl‏ تحدث دوجيرو Doguereau‏ افتقاده لوطنه» 
1 وجيرو عن 


وتأثير ذلك عليه: 


YY 


v4 





Bhi Jal عل‎ Ue يكتسرون‎ Gad A السكيرة:‎ pail 
حيويا بالنسبة للفرفسيين‎ Wal الفيضان. كان تحديث الزراعة في مصر‎ 
الذين تطلعوا للاستغلال الأمثل لموارد في مستعمرتهم الجديدة.‎ 


SLL! of‏ الق. اما هنا مصجرة إلى de‏ کین 
وذلك de‏ الرغم من أننا کا جميعًا شببًا de‏ لقد كانت 
مختلفة بالكلية عن تلك الحياة التق كما نحياها في أوروباء لقد 
Lyle‏ صعوبات de‏ فأصبحت اعتيادية بمرور الوقت. إذ إن 
الحرارة المتطرفة ل تمك من tl‏ للتنزه قط. وحتى لو كان 
باستطاعتنا الخروج» db‏ أين نذهب؟! ليس ثم إلا الرمال 
والركام في طريقنا إلى بوابات المدينة» ولا كان هناك 
احتمال #6 لتعرضنا لحجوم من قبل العربان؛ فإننا كما بحاجة 
إلى خفارة. کا لم يكن le‏ الكثير من المال. لقد تمنينا لو 
عدنا إلى فرنسا في أقرب وقت fe‏ 


وني محاولة لرفع الروح المعنوية» أصدر الجيش جريدة للأنباء الختارة 
من أوروبا في صعيفتين شعبيتين هما “La Décade “Le Courrier d'Égypte”‏ 
penne”‏ ا جرت اولات أخرى لعلاج مشاعى الحنين إلى الوطن 
المتنامية بين الجئود. فقد وجدنا موران Morand‏ سعيدا مبتبجا وهو يروي: 

cp"‏ سيكون هناك في OK‏ الأزبكية وبركة الفيل 

ع على الطراز الفرنسي» فقد أنشأنا المقاهي وبعض المطاعم 

الفرنسية والحلات التجارية وورش العمل لأنواع الصناعات 

اللازمة لجيش". 

وقد توسعت تلك الأنشطة توسعا سريعا ‏ أشار براندجان 
201001١‏ 

"بعد عدة أشهر تم ab‏ ناد تحت el‏ "سوسيتيه دي 

تیٹولی de Tivoli‏ 50664" حيث قضينا أمسيات کل pu‏ 

Las V1 des)‏ هناك طاولات القمار من كل نوع» وقد 

أعدت هم. أما هؤلاء الذين À‏ يرغبوا في اللعب فقد وجدوا 

أرائك معدة لجاوس» حيث إستغرقون في المسامرة وتجاذب 
أطراف الحديث فيما بيهم Ge‏ العاشرة أو الحادية عشرة 
مساء. وكان سعر هذه المتعة اشتراكا شهريا بلغ قطعتان تاليرز 
Talaris‏ (أي أقل من Ju ....(Livre La) ١١‏ جلاء الجيش 
عن الشام؛ أضاف المواطن دارجينشال Dargenval‏ مدرسة 
للفروسية ضمن مرافق النادي....» بحيث كان لكل مدرب 
ode‏ من الدارسين من ضباط الصف sous-officier‏ الذين 


A\ 


Obey کمن‎ Ska درسوا‎ 


كا احتفل الفرنسيون بعيد اجمهورية في الثاني والعشرين من OM‏ من 
عام ۱۷۹۸. ووصف دوجيرو Doguereau‏ كيف سار الاحتفال بذلك اليوم: 
"بعد المناورات والاستعراضات الختلفة التي أدتها 
فصيلتناء استعرض ال نرال القوات الي اصطفت أمامه» é‏ 
Us Ai‏ لجيش في منتصف ECO JE‏ كان هناك 
حفل عشاء كبير في مقر إقامة بونابرت. ثم أطلقنا المنطاد 
الذي فاجأ العديد من by May pall‏ المساء كانت هناك 
ألعاب نارية lle‏ واحتفى الضابط الفارس إسخاء 
الجيش'ني توزيع القهوة والنبيذ - في أيام الاحتفال- بلا 
حساب على الجنود الذين طافوا أرجاء المدينة وهم ينشدون 
الأناشيد الوطنية الماسية مثل أنشودة الرحيل “Le Chant du‏ 
Depart”‏ أو النشيد الوط “La Marche des Marseillaise”‏ 
کا شید بونابرت - خلال المهرجان- نصيًا تذكا IGS ART‏ 
وتخليدا لانتصاراته في مصرء وقد شيد هذا النصب من الأعمدة الحجرية 


)1( قارن: الجبرتي» عائب الآثان 7: oan‏ - (المترجم). 

)+( من ell‏ للدهشة أن الجبرتي ais si‏ في أنه كان ضمن المدعوين إلى هذا 
الاحتفال- hé‏ عن أن كبير القسس هو الذي ألقى هذه الكلمة. HE‏ 
الآثار» ؟: .۲١۷‏ ومن المعروف أن نابليون لم يصطحب معه قسسًا أو La‏ 
وفضلا عن شهادة دوجيرو يشهد مواريه أن ابليون هو الذي Al‏ هذه الكلمة 
بنفسه! قارن: مذكرات ضابط» 55. (المترجم). 

)+( قارن: الجبرتي» عجائب الاثارء Ye cr‏ (المترجم). 


AY 


وتم 7 au‏ باللوحات الفنية('). وتحدث الجنرال كليبر Kleber‏ عن 4 
القدر من مصير هذا النصب: "فبعد المهرجان» قام الجنود بنقب قاعدة 
النصب» ودخلوه» فوجدوا فيه مكانا Lil;‏ للعبث مع القحاب Kahpées‏ 
المصريات» لذا سرعان ما أصبح ملجأ للفسق والفجور". 

/ ومع العدد القليل جدًا من النساء الفرنسيات SOU‏ رافقن ALE‏ 
كانت علاقات الجنود بالقحاب الحليات kahpés)‏ هو النطق ci‏ 
us‏ العربية ab Qi‏ وهي ash‏ التي أطلقت على العاهرة 
(prostituée‏ علاقات قصيرة الأمدء ds‏ تكن تعني bys‏ ذا مغزى» فقد 
كتب العريف كبو Cailleux‏ 

"على الرغم من صرامة الرجال تجاه المرأة هناء OB‏ 

هذا لم Less‏ أبدا عن البحث عن البغايا للمتعة الجنسية. 

فبالكاد كانت هناك بلدات وقرى لم تعرف الحرملك. حيث 

دأبت النساء على pat‏ وقضاء جل أوقاتين في المامات» 

منبمكات oral dee à‏ بالصابون» الذي أسبغ عليين 

Sane‏ من البياض الشاحب. في حين رسم عدد كبير من 

النساء er‏ أو cel de Le,‏ وذقونېن› ا على سويد 

Ne Pos ١ أجفانبن ليظهرن‎ 

وفي حين كان الفرنسيون الموسرون قادرين على شراء الجواري de)‏ 
سبيل SUL‏ فإن Cas‏ بونابرت» rts)‏ بوهارنيه «Eugène Beauharnais‏ 
اشترى انفسه سرية أفريقية ok‏ بلغ نحو 18٠١‏ ليشر)ء OB‏ فرنسيين 


)1( قارن: الجبرتي» Cie‏ الآثار» .٠ ٠-۲١ ٤ ry‏ (المترجم). 


۲۳ 


AT 


ارين وجدوا أن إقامة علاقات ذات معنى مع الفتيات المصريات pl‏ 
بالغ الصعوبة. وصدم كثيرون منهم Le‏ جراء الوضع الاجتماعي المتدني 
لمرأة المصرية» وذلك Al‏ على حريتها في ظل الشريعة الإسلامية. لقد 
کان ارتداء النساء للبرقع أمرًا أدهش مواريه ::زم/!: 
Geile oe‏ قربا روطو مو الق 
الذي لم يغط سوى جزء من عوراتهن. إذ كانت أثداؤهن 
دائًا على مرأى من des etl‏ الرغم من ذلك» فقد كان 
إظهارهن اوجوههن مسألة جد مختلفة. إذ كن يحرصن على 
تغطية وجوههن بعناية بقناع أسود التف حول gall‏ ليطبق 
على الوجه Shae‏ بقناع آخر انيف حول الرأس» وارتبطا Lee‏ 
بالحطاطيف. إن هذا ل Ge‏ سوى العينين واضحتين للناظر... 
وكانت عباءاتين - في كثير من الأحيان- غير سابغة» 
فعرضت ما يستحق الإخفاء أكثر بكثير من مجرد وجوههن. 
لقد ذهبن وغدون حافيات» مثلهن في ذلك مثل الرجال» کا 
حاكين الرجال أيضا ببشرتهن السمراء الداكنة. وقد اعتدنا 
- في جميع القرى- أن نرى الفتيات من سن اثني عشر إلى 
pol‏ عشرة سنة يمشين عاريات. KE)‏ كان البؤس هو ما 
جعلهن يعتدن على تلك البذاءة التي صدمت أخلاقنا وعاداتنا 


(te نشدة‎ 


)1( إذن كيف رأى المصريون الفرنسيين؟ قال الجبرتي: "فهؤلاء القوم Ge]‏ 
الفرنسيين] خالفوا النصارى والمسلمين» ولم LR‏ من الأديان بدين. قتراهم 
دهرية مبطلون» وللمعاد والحشر متكرون» وللنبوة والرسالة جاحدون. ويقولون = 


/ وأثار موضوع الحريم عند المصريين الموسرين فضولا عظيما عند 


الجنود الفراسيين. فقد JE‏ لاقال Laval‏ ما نصه: 


"إن عادات وتقاليد سكان وادي fell‏ على النقيض 
AT‏ من تلك التي في أوروباء فقد عزل الأتراك زوجاتهم 
عن dut‏ فهؤلاء LFV‏ ياء يمكنهم اقتناء النساء ألى شاءواء 
فليس ثم حدود لأعدادهن". وأضاف جراندجان :Grandjean‏ 
"لقد حبسوا pré‏ ف الحرملك» وهو جزء من Call‏ عادة 
ما احتل القسم الأعلى من الوق وك رولك جميع 31,1 
والأبواب بعناية. Les‏ حرص السيد على أن يبقى المفتاح دا6 
في جيبه هو فسب. ومن ثم فإنه ليس بمقدور هؤلاء النسوة 
الاتصال بالغرباء» کا ليس بوسعهن الحديث إلى أي رجل 


= بقدم dal‏ والحوادث الكونية بالحركات الدورية» وظهور الملل وانتقال 
الدول بموجب طبع القرانات وامتزاج المناظرات. وربما اعتقدوا le‏ الأرواح 
إلى غيرها من الأشباح» ومثل ذلك من VLE!‏ وأنواع الضلالات. و 
السالكون فيها SF‏ العقل» وما تستحسته النفوس بحسب الشهوات. ولا يبالون 

بكشف العورات» مع قبحه في العقل والنقل» فتى دعت أحدهم الحاجة 
bls‏ في gi‏ مكان اتفق» ولو GLE‏ من 00 ويذهب © هو من غير 
استنجاء ولا استجمار. وتارة peut‏ الحل Le‏ يجده ولو ورقة مكتوبة. ويطأون 
کہا تيسر لهم من النساء. ويحلقون لاهم وشواربهم معاء ومنهم من يبقي شعر 
عارضيه cht‏ ولا يحلقون revs‏ ولا عانتهم. ويخلطون 3 مأكوفم 
ومشروبهم. ولا يخلعون نعالاتهم lal‏ ويطأون على الفرش M‏ ويخطون 
ويبصقون على الفراش» وكسحونه بالمداس". انظر: مظهر التقديس بذهاب دولة 
الفرشيس» تحقيق عبد الرازق عيسى» عاد أحمد هلال» (القاهرة» العربي 
للنشر والتوزيع» ۱۹۹۸)ء VERA EY‏ (المترجم) 


Ag 


۲٤ 


آخر دون إذن من سيدهن» وخلا العبيد السود الخصصين 

yeast‏ وإعداد ما يلزم من الطعام cob‏ فإنهن لم يعرفن 

رجلا ol‏ البتة". 

des‏ الرغم من ذلك» فقد تغلبت بعض العلاقات المتبادلة بين 
الجنود والفتيات Gb pall‏ على تلك القيود الاجتماعية» فكتب الرقيب 
أنطوان بونيفوفس «Antoine Bonnefons‏ 

"ليس بوسع eM‏ أن يكون فكرة حقيقية عن عبودية 

النساء هناء فأزواجهن - أو بالأحرى هؤّلاء الطغاة- يحطون 

من قدرهن بشدة.... وخلال إقامتنا بمصرء OB‏ إغراء الذهب 

جعل العديد من المومسات يثرن مع صديقاتين عدرل ازا 

الحرية لني تمتعن بها مع ty covers!‏ "هذا si bi‏ 

coll Sea‏ فرغين أن يحذين حذوهن. فإذا ل 

حل أحد من ذويبن دون ذلك الفيضان من Ob Al‏ 

المعنوي من خلال تبديده لنسائه بعقوبات رادعة» لكانت 

الفحشاء قد استشرت بین إلى lue geil‏ قدون أن تف 

الفتاة فى الطرد مستقبلا من منزل أبويهاء باعت نفسها لنا 

Ole تامة» وعند أول‎ à jé 


)1( وكتب الجبرتي قائلا: "وقع عند ذلك من تبرج النساء واختلاطهن ci Al‏ 
ومصاحبتهم لحن في المراكب والرقص والغناء والشرب في JAN‏ والليل في 
الفوائيس والشموع الموقدة وعليين الملابس الفاخرة والحلي والجواهر المرصعة» 
وصحبتهم آلات الطرب» وملاحو السفن يكثرون من JA‏ والمجون ويتجاوبون 
برفع الصوت في تحريك المقاديف سخيف موضوعاتهم وكائف مطبوعاتهم = 


At 


وجل si Laval JBY‏ قضاء الأمسيات م هؤلاء القحاب 
خلال ثورة القاهرة الثانية في مارس من عام 18٠١‏ ثم أردف: «لقد 
أحرق الأهالي per Le‏ النساء اللائي دأبن على الاتصال بنا في الميادين 
العامة". 
٠‏ الجريمة والعقاب: 

فرض الانضباط العسكري الصارم بين صفوف القوات pd‏ 
وذلك درءًا للمشكلات التي قد تحدث مع أهالي البلاد. ففي بوا كير مر 
Sal‏ پیرنویه Bernoyer‏ 3( 4 يونيو عام 74۸ 

"إن الانضباط الشديد سود بين القوات ds a‏ 

حضرة الجنرال» يلاحظ المرء صرامة AU‏ والأعراف» 

بحيث إنها yar‏ استنساخا من أخلاق وأعراف البلاط 

SOM‏ السابق". 

وكانت عقوية الإعدام عقَابًا شمل نطاقا واسعًا من ELA‏ فبعيد 
دخول مصرء abl‏ الجنرال كليبر Kléber‏ الجنود والبحارة معاء أن بيع سلج 
مثل الزي الرسمى لجيش» والأسلحة لسكان الإسكندرية يعد جريمة 
خطيرة من شأنها أن تعرض مرتكبها لعقوبة الإعدام. كا أصدر بيانًا ماثلا 

= وخصوصًا إذا دبت الحشيشة في رؤسهم وتحكت في عقولهم» فيصرخون 

ويطبلون وبرقصون ومو ويتجاوبون محا كاة BU‏ الفراساوية 3 rte‏ 

3 رغبة القوم‎ ore ا‎ ork م شيء كثير. وأما الجواري الببود‎ és 

مطلق الأ ذهين re!‏ أفواجا فرادى وأواجاء لطن الحيطان» وتسلقن ra!‏ 


من الطيقان» ودلوهم على ole‏ أسيادهن وخبايا pli‏ ومتاعهم وغير ذلك". 
Cie‏ الآثار» ever‏ (المترجم). 


AY 


e re‏ سيعاقب ا اوري“ 


وخدم أوغست داماس Auguste Damas‏ في طاقم oe) bts‏ 
كليبر cKtéber‏ وأشار إلى هذا الإجراء السابق وغيره من الإجراءات الى 
تلته: | 

bre Je Gaye REO 

المشاة أدين بالسرقة عن طريق CE‏ والاقتحام. By‏ سبق 

وأن eal‏ اثنا عشر أو ثلاثة عشر انرون على متن السفن على 

امتداد قترات مختلفة.... إن المحكة العسكرية أدانت وحككت 

على ne‏ دافو «Pierre Dafout‏ البالغ من العمر YA‏ عاماء من 

Aly‏ اجين Agen‏ ببوت غارون ¢Haute-Garonne‏ من 

الفصيلة الرابعة/مدفعية» بالسجن المشدد مدة عامين» BY‏ 

هدد رئيسه لفظيا وبالإيماءات Bo) Lat‏ إلى ذلك» فقد 

امتدت يده بالاعتداء de‏ عريف من الحرس أثناء old}‏ 

op عل جرد‎ led ا تطاول‎ sale yal 

a‏ اقل قسوة» بيد أنها كانت Yer VY ATT‏ الضابط 
الفارس: i‏ ثنين من اللصوص اللذين سرقا بعض القور» بالتجوال في 
اخم te csp‏ وقد Sis‏ /ه” Gan‏ سباطات pl‏ المسروقة» مع 
ارتداء ملاسهما مقلوبة» € وشم ظهريهما بنقش ns‏ 


# 2 
مزدوجة‎ JS Kae موسعا جرى في‎ lana Bernoyer 4 sw وتجل‎ 


ووحشية: 


"وقعت جريمة قتل مروعة في ليلة ٩-۸‏ من يناير» فقد 
عثر على Be‏ امرأة تركية مع خادمتها في المنزل حيث كانتا 
تعيشان. ولم يلبث الحققون أن عثروا - في مسرح الجريمة- على 
hal oh)‏ عسكري eth id‏ إلى الفوج الثاني 
والثلاثين» مع قطعة يسيرة من القماش الأزرق في جم عملة 
معدنية من نوع الستة فرانكات» و أن إحدى الضحيتين 
قد ob] EL Sp‏ مقاومتها للقاتل. 

وعلى الفور صدرت الأوام لقائد الفوج الثاني 
والثلاثين مع جنوده والتحقيق في الواقعة» والعمل de‏ 
سرعة اكتشاف الجاني» وذلك بمساعدة تلك الأدلة التي عثر 
عليها في مسرح Ag Al‏ 

thy‏ على تقرير عريف إحدى فصائل الفوج فقد 
Gls Le)‏ أنطوان دوبوا és yes Antoine Dubois‏ 
(Pierre Steve‏ من الرماةء عند النداء على الأفراد إبان 
الاصطفاف GL!‏ ليلة وقوع الجريمة. ومن ثم فقد فص 
امحققون متاعهما ومعداتهما» وقد وجد زرَّانَ مفقودان من 
ذيل معطف أنطوان دويوا Antoine Dubois‏ ک) کان الزران 
الغقودان مطابقين SA ULE‏ اللذين عثر عليهما في مسرح 
الجرعة. أما بالنسبة لقطعة القماش» فقد جاءت بالتأكيد من 
x‏ الأسر لمعطف py‏ ستيش Pierre Steve‏ كا fo‏ الحققون 
على ما يعزز اتهام الجنديين بارتكاب تلك الجريمة col SH‏ فقد 
كان هناك آثار عضة حديئة في يد ستيش حيث موضع قطعة 


AA 


A4 





الجنود الفرنسيون يتصدون pond‏ أهالي القاهرة OÙ]‏ ثورة القاهرة 
الأول. لاحظ انخراط العُلماء في القتال be‏ إلى جنب مع الأهالي. 


القماش المفقودة LUE‏ ومع احتشاد مثل هذه الأدلة 
المقنعة» تم تحويل الجنديين إلى ا tes‏ ڪڪ التي أدانتهما 
ipl bee es‏ دة ثلا 

وبعد أن al‏ بونابرت بهذا 0 - وف ضوء وجود 
مثل تلك الأدلة- ثارت caf‏ فاستدعى أعضاء الحكة 
العسكرية للتشاور» وبعد مناقشة مصحوية eats‏ الحاد» cel‏ 
بطرد الجنرال أويعة من القضاة الأكثر 15,5 ي | aK‏ 
العسكرية» fs‏ التحفظط على سرية الجنديين المدانين كلها حت 
السلاح. وأخيرا انتبى LM‏ بإعدام امسو sua ll Las‏ 
ف حضور جميع لقيو" نا : 


)1( سرد الجبرتي خبر تلك الجريمة» فأرخها بأواخر رجب» ZT Kb‏ حلقاتها - 


/ أما عن العقوبات التى تالت الثوار من السكان الحليين فكانت 


أشد قسوة. فقد وقعت عدة ثورات اندلعت في القاهرة ضد الفرنسيين. ds‏ 
3 4 3 2 
إحدى رسائله دک بيرنويه Bernoyer‏ أن هناك Lite‏ سريا نال عددا من 


الثائرين: "لقد جرى خلال الليل اعتقال ote‏ من المتمردين. وقد تيقنت 
٤ $ e 0 3‏ 
من نبا اعتقال أكثر من SF AM‏ ومن بينهم عدد من العناصر الأكثر 


= في Gale‏ مستبل شعبان سنة 51١ه‏ بقوله: "في al)‏ السابع والعشرين 
منه [أي رجب] أتت جماعة [من الفرنسيس] إلى دار الشيخ مد بن الجوهري 
الكائن بالأزبكية بالقرب من باب الواء» فلعوا الشباك المطل على البركة 
ودخاوا منه وصعدوا إلى أعلى الدار» وكان BEY.‏ من النساء الخدامات وابنة 
خدامة أيضا وبواب الدار. dy‏ يكن رب الدار بها ولا الحريم بل كانوا قد انتقاوا 
إلى دار أخرى U‏ سكن معظم Sul‏ بالأزبكية- فاستيقظ النساء وصرخن 
فضربوهن وقتلوا م منبن امرأة» واختفت البنت في جهة وعاثوا في الدار وأخذوا 
متاعًا ومصاغًا ونزلوا. واستيقظ البواب فاختفى خوفا ces‏ فلما طلع sk‏ وشاع 
احبر وكان ساري عسكر غائاء فم يقع كلام في شأن ذلك. ا دم من سيره 
ركب a esas yall Ble‏ لذلك وأظهر الغيظ› F5‏ م Jel‏ ذلك لما 
فيه من العار الذي يلحقه» واهتم في فى الفحص عمن فعل ذلك وقتله.... واستبل 
شبر شعبان المعظم بيوم الثلاثاء. وفيه قتلوا ثلاثة أنفار من الفرنسيس وبندقوا 
عليهم بالرصاص بالميدان تحت القلعة. وقيل إنهم من المتسلقين على الدور. انظر: 
الجبرتي» ever :* GUY CHE‏ وبغض النظر عن الاختلافات الواضحة 
بين ose Glo‏ والجبرقي حول عدد Ge Gel‏ (قارن الجبرقي» مظهر 
التقدسء :١‏ ۲۳۲. حيث تحدث Bt!‏ بصيغة de‏ عن عدد من القتل 

من السا ely‏ عن قتيله واحدة يقوله: aR”‏ الام Che op peg‏ 
a‏ وقتلوهن' st‏ وعدد الجنود الذين 7 فم حم الإعدام رم بالرصاص» 
ob‏ التفاصيل Va!‏ تبدو واحدة. ا أن روایي بيرنويه Btls‏ نعطابقان في 
تاريخ وقوعهما. فقد Cal,‏ التاسع من يناير عام ۱۷۹۹ a‏ 5 شعبان من 
عام 81 ١ه‏ (المترجم). 


۲٢ 


۹۱ 


خطورة. ومن ثم فقد صدرت الأوامم بتقلهم جميعًا إلى القاعة تحت Ce‏ 
الظلام» حيث قطعت رؤوسهم el,‏ تلو الآخر.... Gy‏ ظلمة الليل 
QU‏ ألقينا ينهم في نهر النيل» مع اتخاذ أكبر قدر من اناك 
اللازمة» ge‏ يبقى أهل المدينة على جهل ode‏ العدالة الصارمة 

ولعل السلوك الأكثر Kiel‏ تلك العدالة قد جاء مع اغتيال 
الجنرال كليبر Kléber‏ في الرابع عشر من يونيو من عام ۱۸۰۰. حيث ذكر 
لاال Laval‏ ما نصه: 


"في السابع عشر من يونيو خوزق هذا التعس بعد أن 
أحرقت يذه - التي سددت الطعنة لجنرال- على الفحم» هذا 
بالإضافة إلى إعدام ثلاثة من شركاله في الجريمة بقطع 
si‏ وني الوقت والمكان نفسه الذي خوزق فيه 
القاتل. وڅ قاض کان ale‏ الشريك الرابع للمتهمين» وقد 
قدّمنا له الرحمة مقابل المال» فطالبناه بافتداء نفسه بدفع 


ئة ألف لیر cLivre‏ بيد بيد أنه استغرق ,5 SL‏ 3 مع 


)1( وهم: مد الغزي» Les‏ الله الغزي» وأحمد الغزي» وقد AR]‏ نتهم AI‏ بتهمة 
SUL! de Ful‏ وعدم الإبلاغ de‏ بعدما أخبرهم بنيته في is‏ ساري Ke‏ 
csi‏ القائد العام] »> وصدر ضدهم حم cai‏ الرأس دون عقوبة [أي بدون 
إيقاع تعذيب بدني pe‏ قبل فتلهم بقطع الرأس]. فيما صدر حكم غيابي على 
ell‏ عبد القادر الغزي -الذي فر من مصر قبل إلقاء القبض عليه- بقطع 
رأسه أيضًا. انظر: جمع التحريرات المتعلقة إلى ما جرى بإعلام Le s‏ 29 سليمان 
الحلي قاتل ساري Sue‏ العام كلهبر» (القاهرة» مطبعة اججمهور الفرنساوي» 
السنة الثامنة من إقامة gel‏ زه 1۲1ھ‘ 14۰ ٥ <«([p‏ قارن: الجيرتي» 
le‏ الاثار» ؟: ۱-۳۵۸ 4 مظهر التقديس» YEN VEY‏ (المترجم). 


۹۲ 


هذا المبلغ. By‏ المقابل تلقى خمسين سوطًا كل che‏ 
Al‏ دقع get lll‏ 
٠‏ الحشرات والأمراض: 
لم يكن المناخ ولا السكان هو ما جعل الفرنسيين يشعرون بانعدام 
الراحة في مصر فسب. فقد اشتكى العريف كايو Cailleux‏ من كثرة 
الحشرات والهوام: 
"كان هناك عدد كير من الحيوانات dl,‏ 
aes.‏ فقد Li,‏ الذئاب والثعالب والحنازير البرية.... 
والثعابين الكبيرة المنتشرة في كل مكان» فقد وجدنا آثار 
جادها المنسلخ Ye‏ في كل مكان في الصحراء.... ورأينا Lai‏ 
loue‏ كبيرًا من القرود المروّضة التى دأبت على الرقص في 
الشوارع coll,‏ "العامة 45 LS Lan dE‏ في جم 
كلاب المزرعة في قريتنا. LI‏ الفئران فقد انتشرت slick‏ 
هائلة في كل بيت dx‏ وهي ترق منك کل ما 


)1( في الواقع فإن "مصطفى أفتدي البرصلي" كان Ble‏ ومعلا الأطفال في 
DE‏ ولم يكن Lob‏ قط. كا ثبتت براءته من التهمة المنسوبة إليه - بالاشتراك 
في قتل كليبر بالتستر على الجاني- أمام الجنة التي انتدبت للتحقيق في واقعة قتل 
كليبر. فقد تبين أنه عاشر سليمان وصادقه وعلمه انحط في زيارة سابقة لسليمان 
إلى مصر عن تلك الزيارة التي قتل Ue‏ سليمان ساري عسكر. ومن ثم كانت 
براءة البرصلي غير مشروطة» ولم يسجل نص الحم عليه مطالبته ch‏ غرامة 
كانت» بل ورد فيه عبارة: وهو مطلوق [أي مطلق السراح] إلى ما نو" انظر: 
at‏ التحريرات» 75. (المترجم). 
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doled‏ جن رارت ا de Ghee‏ ا أن 

البراغيث والناموس في كل مكان» وفي كل ليلة يلتبمونك 

LA‏ فيمنعوك لذيذ الرقاد. لقد le‏ الجيش الفرشسى إلى حد 

كبير من الحشرات أثناء وجوده في مصر". | 

dle‏ موران Morand‏ من الکدر نفسه في ليال كثيرة اضطر فيا إلى 
المبيت في العراء وتحت النجوم: 





كشف دینون Denon‏ النقاب عن أن الجنود لم يشاركوا العلماء 
شغفهم بالا كتشاف بقوله: "أما بالنسبة bd‏ المستهترين... فقد 
تخيلوا أن مراد بك sel)‏ كار قادة المماليك) كان يمتلك جملا 
أبيض ملا بالذهب والجواهر. ولم يكن ثم شيء يشغلهم إلا الحديث 
عن مراد بك وجمله المزعوم "de‏ 


53: 


- GAN إلى عدم الراحة» فقد هاجمت فراشي‎ Ble!" 
لملقى على الأرض- الضفادع والعقارب وجميع أنواع‎ 
الزواحف والحشرات الثيرة للاشمئزاز من تلك الأنواع التى‎ 
واحدة بالراحة» فلن‎ aad تغشى الحدائق الرطبة. إذا شعرت‎ 
ألبث أن أشعر بها تغطى جسدي ووجهى مجددا. إن أقل‎ 
حركة مني من شأنها أن تجعلها تهرب» ولكتها لا تلبث أن‎ 
تتجمع حولي من جديد» ويبدو أنها تعهدت بألا تسمح لي‎ 
بلحظة سلام واحدة قبل تجديد اعتداءاتها وقتالما الحموم على‎ 


rg 


,$3 لاقال Laval‏ 
"لقد لدغت العقارب عددًا من الجنودء وهو أمى شائع 

الحدوث في مصرء وخاصة في أنقاض الإسكندرية القدعة» 

حيث عسكرنا. ومع ذلك» فهي ليست قاتلة كلك العقارب 

السامة في اوروبا. ولا يحتاج المرء إلا إلى Ge‏ العقرب 

بالضغط عليه بالموضع نفسه الذي Fal‏ فيه» وهو إجراء يكفي 

للشفاء / وتسكين الإحساس بالألم في غضون لحظات قليلة 

إضافة إلى ذلك فقد صنعنا دهانًا لتخفيف AVI‏ وكان وسيلة 

متازة في مثل تلك الأحوال". 

ومع ا حشرات جاءت الأمراض» خصوصا الطاعون الديلي bubonic:‏ 
plague‏ والذي كانت ضراوته تشتد في أوقات معينة من السنة. حيث 
اعتقد الكثيرون أن ارتداء ملابس المصاب بالمرض هو سبب العدوى. 


فقد ابتلی Jol‏ رفاق Jéle‏ فيريير Sangle-Ferriere‏ من قوة خفر السواحل 
des - ale‏ من ued Ua QU tab Cube cel‏ 
الذي Gab‏ فورًا على أنه الطاعون. وتوضم رواية فيريير تلك التقنيات 
الطبية البدائية في هذا العصر: 
ce‏ آرت رجالي ألا dak,‏ وركضت إلى غرفة 
See‏ الك كاوها Len‏ حيث کان ثم مشبد فاجع 
ينتظرني! لقد كان fone‏ دو de Cake Dubuisson 3 ho‏ 
ظهره» فاقدًا الوعي Le‏ 5 بالغادرة (ue‏ اللجدة» 
عندئل وبصوت واه يتاج di, Up‏ سألني بعض الماء 
te As sb sat‏ عن HS, el‏ إليه به» فشرب 
e:‏ من يدي» وعندما ارتوى» 5x À‏ على أن قال: gr‏ 
cael‏ ثم استلقى bp‏ أخرى على الأريكة بلا Se‏ 
gl st‏ بيده أن اذهب عدا 
غادرٹ الغرفة من فوري» وذهبت bt‏ عن طبيب. 
وقد رفض الأطباء جميعهم cab‏ فاضطررت إلى إجبار 
الطبيب دويوا Dubois‏ تحت التبديد على أن تبعني. وعند 
وصولنا إلى pl‏ 6% وجدنا دوبولسون Dubuisson‏ وقد فقد 
وعيه بالكلية. فاقترب الطبيب بحذر نحو سريره» ورفع الغطاء 
عنه بطرف colar‏ ثم رفع cad de‏ فرأينا دمامل هائلة 
وقد انتشرت في جميع أنحاء نفذهء فقفز Cabell‏ إلى الحلف 
فزعا وهو يصرخ: "الويل لناء إنه الطاعون". ثم طلب بعض 
الخل وفرك به نفسه. وعجرد أن ذكر الطاعون أمامم» ألقى 


at 


البحارة بأنفسهم في البحر دون تردد. ولم أجد بدا من تركه 

والذهاب لإبلاغ المستشقى لإسعافه. فظل دوبووسون 

Dubuisson‏ على متن السفيئة codes‏ وعندما عدت بصحبة 

الطاقم الطبي وجدنا دوبويسون de Lx Dubuisson‏ سطح 

السفينة. كان قد استعاد وعيه من تلقائه» وبشجاعة نادرة مع 

جهد فائق» كان قد :بض وارتدى زيه العسكري. ch‏ هم 

أنه لا يريد لأحد أن يتقدم منه أو au‏ / ثم نزل وحده على 

مقن قاربهم. تابعتهم عن قرب قدر الإمكان» by‏ أتركهم إلا 

على أبواب المستشفى» مقدما حقوق الصداقة على أي اعتبار 

Aly اي جلست عند‎ es) on Su الصباح‎ Go آخر.‎ 

المستشفى في انعظار أي أخبار عنه... فأبلغوني “aby‏ 
٠‏ الأرض المقدسة: 

كان لدى معظم الجنود الفرنسيين قدر من المعرفة الأساسية عن 
فراعنة مصر من خلال قراءة OE‏ المقدس. ومثلهم في ذلك Je‏ 
السائحين في العصر الحديث» توافد الفرنسيون على أهرامات الجيزة 
لمشاهدتهاء وكتب لاقال Laval‏ قائلا: 

"هذه النصب الجرية العملاقة تعد من HE‏ الدنيا 

الع في Jul‏ . فهي مبنية من قطع الجارة الكبيرة التي 

رصت بهارة ABB‏ لقد om‏ أبعاد الحرم SV‏ ووجدت 

أن طول الضلع الواحد يبلغ نحو مائة قامة crises‏ وهذا يعني 

أن مساحتها نحو أربعمائة قامة مربعة.... bel‏ ندلف إلى داخل 

pl‏ من خلال بوابة» طمرتها الرمال تقريبا. 


Av 





أحد الرماة من الجنود الفرنسيين يضيف US‏ من عنده على تلك 
النقوش الميروغليفية. لا يزال بالإمكان رؤية العديد من ابات 
الجنود الفرأسيين على جدران المعابد المصرية حت يومنا هذا. 


AA 


ووصف مواريه Moiret‏ الحرم من الداخل: 

"على المرء أن die‏ إلى أسفل لمدة نمس دقائق LE‏ 
ثم عليه أن يصعد مرة أخرى المدة الزمنية نفسها للوصول إلى 
غرفة تسمى "غرفة الملك"» ومساحتها نحو ve‏ قدما مربعاء 
وقد Out‏ بإحكام» بيد أن رانحة الحواء قد لا تشجعك على 
المكوث هناك فترة طويلة ويسود الاعتقاد OÙ‏ تلك الغرفة 
قد شيدات Guy,‏ دفن جثث الملكات المصريات فيها. ترا 
هذه الغرفة» وواصانا الصعود مدة سبع إلى SUE‏ دقائق عبر 
سلسلة من الدهاليزء للوصول إلى BS‏ تسمى "غرفة الملك". 
إن الوصول إلى هناك أمى شاق للغاية» وهذه الغرفة في نفس 
جم الغرفة السابقة تقريباء بيد أن هناك تابوت من الجرانيت» 
تبلغ أبعاده ستة أقدام طولا مع عرض وارتفاع ثلاثة أقدام. 
وعلى ما pli‏ بين الناس» فإن هذا هو مكان دفن جثث 

5 ei 

ملوك البلاد. وأخيراء فقد كانت هناك هوة die‏ مجهولة 
العمق. ولاختبار عمقها أطلق أحد الجنود Mb‏ من مسدسه 
فهاء وقد دوى الصوت لفترة طويلة جدًا في جنبات pA‏ 
من الداخل» بحيث ظننا أن تلك الموة تؤدي إلى كهوف 


the 


واسعة". 

Li‏ أوثك il‏ ساروا مع الجترال ديزيه Desaix‏ إلى صعيد مصر» 
فقد تمدوا عندما وقعت أبصارهم لامرة الأولى على أنقاض مدينة طيبة 
Thebes‏ القدعة [الأقص]› كتب ديئون SES Denon‏ 


۲۹ 


44 


al الساعة التاسعة واصلنا السير حثِيثًا حاذاة‎ gle” 
موقع مدينة طيبة القديمة‎ SE سلسلة من الجبال» ثم اكتشفنا‎ 
من‎ Cle لها‎ UL کل تلك المدينة التي‎ olde غير‎ 
الغموض والضبابية عبر العصورء والتي تقبع بها تلك الآثار‎ 
ووقف‎ GR لقد تمد الجيش كله‎ SLE المائلة التى تفوق‎ 
وعندها ل‎ Bell إثر رؤية تلك الأنقاض‎ PET 
فرحين» وكأن‎ moule يقالك اجنود أنفسهم» فطفقوا يصفقون‎ 
من ذلك العناء الكبير قد تم إنجازه بالفتح‎ Dl المدف‎ / 
عبر الاستيلاء على هذه الأنقاض الرائعة للمدينة‎ pal الكامل‎ 
العتيقة".‎ 





المشاة من حملة البنادق من الفوج الحادي والعشرين OÙ‏ الحجوم 
على قلعة أبعود A Benouth‏ مارس AV44‏ 


کا نظم بونابرت رحلة استكشافية إلى Gayl‏ لاوقوف على 
جدوى تلك الفكرة القدية الرامية لربط البحرين المتوسط والأ>مر بشق 
قناة تربط بينهماء ومدى قابليتها للتنفيذ. إبان هذه الرحلة استلهم دوجيرو 
Doguereau‏ نظريته اللحاصة في تفسير إحدى المعجزات التى جاء ذكرها في 
الاب المقدس. فبعد العثور على أطلال القناة القدعةت ye‏ نات 
والوفد المرافق له البحر الأحمر» ولكن عند عودتهم ليلا وجدوا أن المد قد 
ارتفع بنسبة ثلاثة أقدام. فعبر يونابرت البحر قبل حراسه» وعبثا حاول 
دوجيرو Doguereau‏ العبور في إثره فلم alé‏ الحظ déle‏ بل AT‏ في 
وضع متأزم des‏ خطير: 

"حاولت العبور ثلاث col,‏ وقد ضللت طريقى» 

ووجدت أن منسوب الياه del‏ من جوادي. Let)‏ وعند 

منتصف تلك الخاضة À‏ جوادي في الماء. فتخليت de‏ على 

الفور وأخذت في السباحة» ووصلت إلى الضفة الأخرى, کا 

وصل جوادي في الوقت نفسه تقريبا... کا سعداء للغاية؛ OV‏ 

مصيرنا لم يكن مؤسمًا كصير فرعون وجنوده. لقد نجا موسی 

لني لأنه كان يعرف البحر الأحمر جيدًا بما في ذلك أوقات 

المد والجزر» فر مع بني إسرائيل في الوقت المناسب. ولعل 

فرعون قد حاول محاولة خرقاء» فعبر عندما ارتفع المد» أو عبر 

من المكان “LUE‏ 

وخلال الجلة على الشام» خاض كثير من الفرنسيين؛ با في ذلك 
كايو تتدماانمت» في الحديث عن المشاهد بالأراضي المقدسة: 


)1( قارن: الجبرتي» عجائب» ۲: rev‏ (المترجم) 


"ذهبنا باتجاه جسر يعقوب» الذي pi‏ بين بحيرة ميروم 
ومحر الجليل.... على GLI‏ الآخر من الجسر هناك سفح 
جبل لبنان الشبير» ذي القمة المغطاة داعا بالثلوج. حيث 
يظهر هذا الجبل العتيق ملائمًا LU‏ لتلك الأطلال القدية 
امحيطة به.... وبا أن OBI‏ المقدس يخبرناء أن سفينة نوح 
النبى قد رست على هذا الجبل لبعض الوقت. OB‏ هذا كان 
del‏ مستوى رأيته حت ذلك الحين» ک أنه كان أبعد مكان 
سافرت إليه.... آما عن الناصرة فهي جرد قرية صغيرة» تقع 
عند سفح الطرف الجنوبي من LL‏ شاهدناها مليا / 
وقد بني هناك Le‏ دير يدعى دير الکبوٹی Capuchin‏ 
monastery‏ وهو دير يسكنه الرهبان gc‏ وم كنيسة 
قد بنيت فوق القبر والكهف... دخلناهاء Linky‏ طريقنا 
داخلها بواسطة المشاعل.... وهم يزعمون أنه في هذا الكهف 
dé‏ جبرائيل الملاك لمريم العذراء» وأخبرها أنها ستكون UF‏ 


2 


٠‏ الإحلال والتجديد: 
فقدت الما [es‏ من المعدات الثقيلة خلال إغراق الأسطول في 


معركة خليج أبي قير. ولمعالجة هذا الوضع الحساس والمشكلات الناجمة 
cae‏ قام نيك ولاس Nicholas Conte ES‏ (مخترع المنطاد) ei ely‏ 


)1( الإيماءة إلى جبل السايج الذي تقع الناصرة عند سفحه» وهو الطرف الأخير 
المتفرع من سلسلة جبال لبنان الغربية. (المترجم). 


ورش في القاهرة لتصنيع الاحتياجات الرئيسية لجيش. وني تلك الأشاء 
صدرت تعليمات بونابرت للعاماء بالنظر في سبل الحفاظ على إمدادات 
الجيش الأساسية nd‏ والبارود المصنع من الموارد الحلية. 

UA,‏ لنا عند مقارنة قوة الجيش الأولية: ٠٤,٠٠٠١ A)‏ رجل)»› 
le‏ منهم نحو ٤,٠٠١‏ رجل في مالطاء lay‏ وصلت اتلسائر في الرجال 
إلى نحو ٠١,٠٠١‏ رجل (بين قتيل في المعارك أو a‏ الأمراض 
والأوبئة). وبين ose‏ الرجال الذين OFS‏ تقارير البريطانيين أنها أعادتهم 
إلى فرنسا على متن سفتها ( أكثر من ۲٤,۰۰۰‏ جندي)» سيظهر لنا Uae‏ 
أن الجيش الفرنبي قد Sie‏ قوته بحو ٩,٠٠١‏ رجل على مدار السنوات 
الثلاث بين le‏ 38/ا1-1٠18.‏ 

ولتحقيق ذلك» احتال الفرنسيون بتجنيد سكان البلاد رخا pes‏ 
التعزيزات من Lis‏ فبعد معركة خليج Gl‏ قير» كان هناك العديد من 
البحارة من دون سفن» وقد تحولوا dl Cl‏ في سلاح المشاة» 
فأرسلوا td‏ في فرق الجيش AW)‏ بالفعل» أو لخدمة في التشكل 
الجديد الذي أطلق عليه امم فوج البحارة Lou .Légion Nautique‏ سل 
كليبر Kléber‏ نحو ۰ ۳۹ مارا منهم للانضمام إلى الفوج الثاني والستين» في 
حين تركت بقيتهم ق عهدة القبطان مارتينيه Martinet‏ وأشار دوماس 
:Dumas‏ 

"نظم الجنرال منهم [أي البحارة] سرايا من المدفعية 
والرماة.. بحيث ضم لكل سرية من aol dey‏ السابقين 
مهندسا عسكريا وبعض رجال الاستطلاع وأربعة من الرماة» 





a he 


تمثال Ky oye‏ لم يكن بمقدور ele‏ ال جلة أن بنجزوا yt‏ ما 
قدموه في مصر من دون تلك احماية المبذولة هم من قبل الجيش. 


فشگاوا في جموعهم 55 بلغت سقائة رجل. كا تقل rel)‏ 
ثلاثة ضباط برتبة ملازم من الفوج الحادي عشرء وواحدا 
من الفوج الثاني والثلاثين ليكونوا قوادا لبعض سرايا البحارة. 
كا ترك الجنرال للقبطان مارتينيه Martinet‏ الحرية في اختيار 
مساعديه» ومساعدي مساعديه من بين ضباط البحرية 





عزز الفرنسيون قواتهم من حيث أمكنهم ذلك. ثم جندي يوناني 
(إلى اليسار)» وجندي قبطي (إلى (as‏ يحيط le‏ جمل عربي 
vbs‏ شامي. 


السابقين» كا ترك له الحرية Lai‏ في اختيار قائدين لقيادة 

سريتين» إضافة إلى aA!‏ في اختيار الجنود من المهندسين 

العسكريين والاستطلاع لتعزيز تلك السرايا". 

ويروي سانجل- فيريير Sangle-Ferriere‏ - الذي fos‏ أن Ge‏ 
بالخدمة في سلاح البحرية- : "وبغض النظر عن سن التجنيد EM‏ فقد 
انضم بحار كان aly‏ من العمر ستة عشر le‏ إلى هذا التشكيل الجديد» 


۳١ 


4.0 


فكان واحدًا من قوة بلغت 7,0٠١‏ رجل ارتدوا الزي العسكري المكون 
من المعطف الأحمر ذي الصدرية الزرقاء» والسراويل البيضاء. 
/ کا زود مندسو القوات البحرية Det‏ ببضعة زوارق خفيفة 
التسليح... وعن طريق الوسائل التي أعددناها alt‏ السواحل أقيمت نقاط 
اتصال ثابتة» على MN‏ غم من الدوريات الإنجليزية المستمرة... وكانت 
زوارقنا مسلحة وجاهزة للاشتباك الفوري» كانت في نصف جم السفينة» 
كا كان لها شراعٌ وحيد. وقد حملت مدافع من البروئز سبق Oly‏ استولينا 
: ن 
lle‏ من ترسانة مالطةء بالإضافة إلى أربعة perriers Gale‏ بت اثنان Le‏ 
ile de‏ الزورق. كا تم تسليحنا بالكثير من البنادق والمسدسات 
والحراب والبلط. ومن ثم فقد بلغت قوة الزورق أربعة وعشرين be‏ مع 
ضابط مدفعية» ونقيب» بالإضافة إلى القبطان ومساعده". 
وجل الضابط الفارس ما نصه: 
Lins oy"‏ لجنود المشاة لم يكن م بد من تجنيد السكان 
الحليينء فقد أنشأ بونابرت في الإسكندرية فوجًا من الجنود 
المتطوعين من رجال الإنكشارية “Janissaries”‏ السابقين» فقد 
بات Bly‏ أن القائد العام يريد استخدام كل الموارد الممكنة 
تعزيز قوة الجيش» فقام Olt ga‏ المماليك في أفواجنا 
٩ dans‏ منهم لكل كتيبة» و ٤‏ لكل سرب. أما هؤلاء GA‏ 
تقل أعمارهم عن أربعة عشر Le‏ فقد انضموا إلى جوقة 
قارعي الطبول. وقد حرصنا على إلباسهم الزي الرسمي للقوات 
الفرسية» کا تلقوا أوامرهم باللغة الفرنسية. ومن OM‏ 
فصاعدًا أصبح LA‏ مجندين OR‏ بالرشاقة والقوة". 





ا جرال ديزيه Desaix‏ في إدفو. سار جنوبًا على امتداد النيل 
مطاردًا للمماليك المتمردين. وكتب ميو Miot‏ قائلا: "ذهبت 
قواتنا إلى صعيد مصرء وكثيرًا ما اكتشفنا أروع الآثار من 
العصور القديمة". رافق الفنان Denon‏ ديزيه في أسفاره» حيث 


زارا Le‏ بقايا الآثار الفرعونية في طيبة ودندرة» حيث استقرت 
أروع الآثار الإنسائية من العصور السحيقة. 


۳۲ / وبعد ثورة القاهرة الثانية» لاحظ لافال Laval‏ ملاحظة - ذات 
مغزى- تعلق بعلو كعب الماليك» الذين سيرتقون في سلك العسكرية 
oi à‏ وستطيق wart‏ الآفاق في الحرس الإمبراطوري لنابليون لاحمًا: 


"كان هناك بعض المماليك من جنود pl‏ بك الذين 
خدموا في صفوفنا. لقد حافظنا pple‏ وشكلنا متهم BLS‏ 
منحناه الاسم الإغريقي بارتيليمي ‘Barthelemy‏ وهو نصير 
شهير ومؤيد لجنود الشجعان في التراث gl dl‏ وظل هؤلاء 
المماليك Oy‏ بالولاء جيش» slay‏ معظمهم إلى فرنسا في 
معية الجيش المغادر عند جلائنا عن مصر 
Li‏ الضابط الفارس فكان أكثر y Les‏ في أ هؤلاء 
oi ile‏ ا القسم الرسمي (oi dl‏ وانضموا لخدمة في صفوف 
الجيش: "إن المالطيين الذين رافموا الملة - بعد مغادرتنا قاليتا- شكلوا فيلا 
تحت 1 ا مواطن ماك شيدي «Mac-Sheedy‏ لكنني أشك في أنه سيبل 
حسنا مع ot Je‏ الناس» فباستثناء القليل 8 منهم فهم 
es‏ وجبناء وكسالى". 
dey‏ صعيد آخر فقد استغرق حل مشكلة إيجاد عدد كاف من 
الجياد لسلاح الفرسان أشرا عديدة A‏ فالضابط الفارس نفسه جل 
مصادرة at!‏ لخيل 3 رشيد Rosetia‏ والمنوفية Menouf‏ والغربية :Garbieh‏ 
"... وسرعان ما ضموها col]‏ تلك الجياد المصادرة] 
لجيش» فدخلت لخدمة في سلاح الفرسان وجنود السواري» 
اعتمادًا على أجاما وأعمارها. إن مشية تلك ddl‏ جد 
مختلفة عن اللحيول الأوروبية التي نعرفهاء وهي تركض بسولة 
Abe‏ حت إن الفرسان أساءوا (pl secre!‏ فأرهموها عدوا 
حت اضطروا القائد العام إلى أن يصدر أوامره بإرغام أي 


فارس يضبط )| LAS‏ يجواده - دون مبرر يدعوه إلى هذا- 
jel de‏ في التو al,‏ والتنازل عن الجواد للفارس 
التالي الذي لم يزل منتظرا دوره في الحصول de‏ جواد جديد. 
ولم يكن بإمكان سلاح الفرسان إجراء استعراض كامل أمام 
ارال ae‏ السا والعشرين من نوفبر من عام ۱۷۹۸: 

ais"‏ الجنرال JA By‏ والأسلحة والزي الرسمي 
cole al‏ وبدا في “ote‏ الرضا.... ثم pf‏ الجنرال بإجراء 
العديد من المناورات. ويجب علي أن اعترف بأن تلك 
امناورات لم daz‏ بالدقة المعهودة. فطبيعة اللحيول العربية لا 
تعین على التنفيذ الدقيق لتلك الحركات المطلوبة في المناورة. 
ومع ذلك» فقد بدا لنا أن ا جرال راض blé‏ وأن 5 Le‏ 
لم يفقدوا LES‏ من لياقتهم خلال تلك الأشهر الطويلة التي لم 
يعتلوا فيها ظهر جواد قط. 565 صدور AM‏ بإنباء هذا 
الاستعراض - الذي كان / مثارًا DEN‏ أمال الفرسان 
رؤوسهم إلى رؤوس ) جيادهمء التي انطلقت مسرعة , هم كأنا 
تلتهم الفضاء التهاماء فيما عكست أشعة 4 3i‏ 


سيوفهم'. 





لعل أكثر الابتكارات العسكرية نجاحا بالنسبة dad‏ كان حمل 
الجنود المشاة على ظهور امال العربية. فهذه المال قادرة على 
تمل الأسفار والمطاردات الصحراوية الطويلة. لاحظ اعتماد 
الجنود الفرنسيين المتزايد على الألبسة الحلية الأكثر تكيقًا مع 


1۱۱ 


الجلات والقتال 


كانت الحرارة ab all‏ خلال التهار» بالإضافة إلى LU À‏ الصالحة 


للشرب هي أصعب ملا الحياة بالنسبة لجنود cdi‏ حتى بالنسبة لمؤلاء 
لاقال Laval‏ ذلك خلال المسيرة الأولى لجيش عبر الصحراء من 
الإسكندرية إلى القاهرة: 


"لم نعثر على المياه قط منذ أن KG‏ الإسكندرية. حيث 
كانتت 43 بركوت ZF (3) Berquet‏ أو مكان توقفنا فيه yard‏ 


قرية» ذكر المرتضى الزبيدي أن قومًا من العلماء قد انتسبوا إليها. انظر: المرتضى 
الزبيدي (أبو الفيض عمد بن مد بن عبد الرزاق الحسين» Gell‏ 
مع تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق مصطفى 
جازي» (الكويت» منشورات وزارة الإعلام» (AA‏ ۲۷: /58-51. قارن 
Lal‏ ممد رمزي الذي استند إلى ما جاء عند الزبيدي ول يتسدل على موضعها: 
csp) st‏ القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من age‏ قدماء المصريين إلى 
سنة 61440 (القاهرة» Al‏ المصرية العامة YOO :١ 2)١998 cB‏ 
والذي يبدو من سياق حديث لاقال Yl‏ كانت غرب اليل بين القاهرة 
والإسكندرية» وعلى التخوم بين الصحراء والمعمور من Wa‏ النيل. (المترجم). 


le‏ قرب منتصف التهاره وهناك وجدنا أربعة UT‏ ومن ثم فقد 

À رجل خصصت هم‎ OW فزق» كل سعة‎ ul UKE 

واحدة للشرب Le‏ ومع ذلك» Ob‏ تلك OU‏ كان قد قد غيض 

ماؤها وكانت على وشك الجفاف» ولم يعد بإمكاننا استخراج 

ذلك النذر اليسير من الماء الذي تبقى في قعرها. وكاد الظماً 

يفتك بي» حق SL‏ اضطررت لغمس منديلي في الطين الندي» 

ثم عصره في في لأهدئ من سورة gle‏ 

وبعد ee pi A‏ قاد asl beste Be Sats‏ قسوة 
صوب الشام. بيد أن هذه المرة كانت BAL‏ بالوعود FIDL‏ السنية DÉS‏ 
42M,‏ عبرا عل المكاره من لتر فيل الضابط ol‏ 





بعض الضباط من فرقة ديزيه Desaix‏ يراقبون Sel‏ الفنان دينون 


في رسم إحدى لوحاته. وبينما خلد بعض اجنود للراحة» 
راح بعضهم الآخر يلهوء أو Se‏ عن شىء يأ كله. 


VY 


"وعد قارعو الطبول بأعواد عزينة بالنضة pre all SG‏ 
وكان هناك Vo‏ زوجًا من تلك الأعواد لجیش بأكله. کا كان بانتظار 
الشجعان من CE‏ الأبواق نمسة من الأبواق الفضية. Ll‏ رجال المدفعية 
- الذين تميزوا بدقة التصويب أو الشجاعة والبسالة في الدفاع عن أسلحتهم - 
فقد bols (pe tot laces‏ على شكل قذيفة صغيرة من الذهب» 
ركت بت عل ab MI ye dl‏ بالإضافة إلى Vas‏ و ign‏ 
بالفضة كانت في انتظار الجنود والفرسان الذين يبلون بلا حستا في القتال. 
dels‏ ققد أحاطنا الجترال ob Ce‏ هناك te‏ سيقا للشرف ces‏ 
d'honneur‏ سرح تخليدًا 1 7 والبطولة الاستثنائية" 
بدت هذه SBE‏ قسمة ضيزى by al ME‏ القاسية والحرمان 
المتطرف اللذين واجها الجنود Al‏ المسير صوب الشام» بما في ذلك 
العريف كايو Cailleux‏ 
'بعد تميع الحشود من الجنود» يمنا صوب العريش 
التي كانت تبعد Le‏ نحو ۲۲ 5 leagues Be‏ حيث لم نجد الماء 
ولا السكان خلال عبورنا الصحراء. وكان على كل جندي 
أن يمل على كاهله ما يكفيه من الماء لأربعة أيام» Bile]‏ إلى 
تموين سبعة pli‏ من الطعام» فضلا عن أسلحته وذخائره. 
وأستطيع أن Si‏ أنني ما عانيت أبدا في حياتي بقدر ما 
عانيت 3g‏ تلك الصحراء القاحلة» فم الجوع والعطش» فضلا 
عن الرارة القديدة واللشقة til‏ عن pull‏ شلال 
الصعب الوعر من الوهاد وعبر / الرمال. لقد هلك عدد من 
الرجال» وكان السبب الأول في هذا - وقبل كل شيء- ثم 
aot! Liles, oli‏ 





\yo 


زي مشاة الجيش الفرنبي عام ۱۷۹۸: 

خضع زي المشاة لعدة تعدیلات في مصر» 3 فى محاولات مستمرة للتكيق مع مع المناخ المصري وأنواع 
القماش الحلية المتوافرة. وقد صمم بيرنويه ON teil ie‏ ووصف ما فعله في هذا التصميم 
في رسالة أرسلها إلى Lis‏ مؤرخة ب "١‏ يوليو ۱۷۹۸: 


".... طلب مني [بونابرت] إعداد عدة تصامي للزي العسكري للقوات في أسرع وقت 

ممكن» وذلك كي SE‏ من اختيار أحدهاء شريطة أن تكون أكثر ملاءمة - لهذا البلد ولهذا 

المناخ- من الزي QUI‏ للقوات. ونصحني بالتحرر وتجنب التكلف والبهرجة المعتادة في زي 

جنود الجيش. وقد اختار واحدًا من تلك abel‏ التي قدمتها له في اليوم QU‏ وهو عبارة 

عن سترة veste‏ بسيطة للغاية» مزينة بالأزار من العنق إلى اللخصر» وقد روعي فيا الاستغناء 

ae ote Mea ا‎ VE عن السدري‎ 

مني کم يلزمني من الوقت لإنتاج هذا i‏ لعشرة آلاف رجل» يمثلون NT‏ ملحة لجيش في 

الوقت الراهن. cob’‏ بأنه سيكون من المستحيل علي أن أعطي Las‏ فورياء فأنا لا أعرف 

Lol) ساعة لإبلاغه بتقديراتي.... وبدا‎ ۲٤ de Jul gow Less عن موارد‎ be 

قانعًا عندما أبلغته doué‏ على تصنيع عثرة آلاف ibs‏ من الزي الجديد خلال خمسة وثلاثين 

Le‏ بمعدل يصل إلى À‏ قطعة ارا فأعطاني الإذن بضم cu‏ الحياطين الفراسيين 

والأتراك [أي المصريين] الذين أرى وجودهم ووا لإنجاز العمل.... وبعد ثلاثة أيام كانت 

es‏ ات في العمل» بوجود أكثر من ألف “Gr‏ '. ولسوء «LL‏ فإن هذا الزي 

tay ace‏ م يوفر الماية اللازمة لجنود من برد الليل. ففي نوفبر/تشرين الثاني من عام 

۸ كشف بيرنويه Bernoyer‏ أن بونابرت قد 7 ee"‏ عشرة OT‏ معطف معيك 

من OB‏ الرمادي» في تسام إلى الخازن على مدار الشبر AU‏ 

ويظهر في اللوحة: 

" )1( الرخ مزدوج السنان: وقد تم تصنيعه قبيل WAN‏ على الشام بطول بلغ حوالي نمسة أقدام. 
حيث كانت Cd‏ في الأرض abl‏ إلى الأمام بزاوية حادة» ثم تربط معا بالسلاسل لتشكل سياجا 
as‏ من الرماح المشرعة في وجه فرسان العدو لردعهم عن اجتياح صفوف المشاة. (۲) عارضة 
خشبية قرب le‏ الرح ood ae‏ 3 ثيت الرخ في الأرض عن طريق الضغط We‏ بالقدم. )1( 
درع للعنق (لضابط من الفوج الثامن “(cally‏ )+( بيرق الفوج التاسع /مشاة» )0( أزرار عادية 
كبيرة وصغيرة تخص الفوج الثامن (A) te‏ الطبلة (۷) الحوذة المعتمدة من قبل الجيش الفرشسي. 











الإ برار على ساحل خليج مربوط: 

في مطاردة جرت فصوا عبر البحر المتوسط» وصل الأسطول البريطاني بقيادة نيلسون Nelson‏ إلى 
الإسكندرية قبل الأسطول الفرنبي. وكانت AT‏ سفينة بريطانية قد غادرت السواحل المصرية قبل 
ساعتين Cub‏ من وصول الفرقاطة Junon‏ طليعة السفن الفرنسية. وبعد أن أحيط بونابرت dde Ue‏ 
وخوفا من عودة السفن الحربية البريطانية» أمى نابليون قواته بالإبرار الفوري في خليج مربوط بلا توان» 
وذلك على الرغم من نصيحة قادة البحرية الفرنسيين بالإبرار على ساحل أي قير حيث إن سرعة الرياح 
وارتفاع الموج أكثر ملاءمة لعمليات إبرار القوات. على إثر ذلك أمى SL‏ كليبر فرقته بالاستعداد 
للإبرار الفوري» حيث شكا دوجيرو Doguereau‏ من ظروف الإبرار الصعبة بقوله:" حمل كل جندي 
على ظهره تموين أربعة أيام من المياه والطعام» وستين طلقة» وألقت سفن الأسطول del,‏ وبدأت 
بإنزال القوارب إلى المياه الصاخبة» وجدف الجنود باتجاه الشاطئ في طقس عاصف» حيث كان البحر 
هائجًا فغمرتنا الأمواج بالمياه» وعانت غالبية القوات من دوار البحر العنيف إسبب صعوبة التحكم في 
القوارب في طقس WES‏ وعني مويو Miot‏ أيضا بذك الصعوبات التي واجهت علية الإبرار: " ألقوا 
بجنودنا إلى الساحل محشورين في القوارب. وبطبيعة الحال لم يتم YY‏ دون أن نفقد العديد من الرجال. 
وعلاوة على ذلك» فقد أضاف حلول الظلام أخطارًا إضافية باحتمال اصطدام القوارب الحشبية 
بالصخور والشعاب التى cle‏ هنا وهناك على الشاطئ. لقد كان مشهدا حزينا يدور من حولي. حيث 
ما ؤلت قر سات ااك من بعض القوارب المخاورة Le Dolls‏ التجدة: - بعد OÙ‏ فقدوا Sel‏ في 
قواربهم إسبب شدة الرياح وارتفاع لأمواج- bey‏ توسلوا إلينا کي نقدم لهم يد المساعدة» بينما لم يكن 
Lal‏ أن نفعل Ext‏ هم'. وذ تشارل موران Leal Charles Morand‏ صعوبة الإبرار بخليج مربوط 
à‏ "في ble Gael the buf abn ve‏ في الأفى Usp‏ باقزابنا من السراسمل المصرية. رق 
صباح الأول من وليو کا على بعد أميال قليلة Gad‏ من الشاطئ الذي كان يبدو لنا على طول خط 
الأفق. في ذلك المساء أسقطنا المرساة وبدأنا بإنزال القوارب. كان البحر FE‏ إسبب الرياح الشمالية 
الغربية العنيفة» Le‏ جعل عملية الإبرار من الصعوبة بمكان. وبالرغم من كل ذلك فقد تمكن عدد قليل 
من الفصائل من الإبرار OÙ‏ بينما اضطررنا للانتظار Ge‏ صباح اليوم التالي.. وجرد أن لاح ضوء 
الصباح حتى قفزت في أحد القوارب وجدفنا باتجاه الشاطئ بصحبة بعض جنودي من الرماة. وبعد 
سويعات قليلة كان إبرار القوات برمته قد انى بنجاح. OF,‏ بعض العربان من الإسكندرية قد تمعوا 
خلال الصباح واحتموا خلف بعض الكثبان الرملية على بعد بضعة CNT‏ قامة toises‏ من الشاطئ. 
فأطلقلنا Shy‏ من الرصاص من Waly‏ باتجاههم» fs‏ الأدبار لا يلون على شيء'. 
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: SEDIMAN سدمنت‎ Spo 

إبان مطارة الجترال ديزيه Desaix‏ للمماليك 3 مصر LI‏ اشتبكت فرقته - وقواما ٠‏ 
مقاتل- ca‏ ما be‏ إلى de: ٠‏ من مقاتل من المماليك. Shy‏ موران Li Morand‏ المرة .0 
ای شع روث فيا بأ في وضع du‏ اجام مم ففي تقرير مفصل عن هذه Spl‏ 
وصف موران كيفئ: "بعد أن دار فرسان المماليك حول الفرقة مرات عدة» قرروا Lei‏ مباجمة المربع 
ol‏ الصغير. .. Suse ٠‏ أطلق طلائع المشاة من قناصة الفوج الحادي والعشرين وابلا من النيران من 
مسافة قريبة على فرسان المماليك» قبل أن يخفضوا SIA‏ استعدادًا للاشتباك وا لوجه. وم شفع 
قوة ة اندفاع المماليك % مارة فرسائهم 3 فى اختراق أو زعزعة هؤلاء الجنود الشجعان عن ae‏ قيد 
أثملة. واسقر القتال وجها لوجه لبضع دقائق عندما تراجع فرسان المماليك sth‏ انحو ست خطوات إلى 
الخلف. ثم اندفعوا وهم في حالة من اليأس الممزوج بالغضب العارم» فصبوا جام غضبهم على الصفوف 
الأمامية للمربع الأيمن الذي بوغتت ببذا المجوم él‏ فبدأ بالتشرذم. ولم يكن الجنود الفرنسيون من 
إعادة تميع صفوفهم» ووقع تمر ثلاثين رجلا بين 5 قتيل ‘ers‏ وتمكن المماليك من كسر المربع بفتح 
oe ele eB be oa el ees‏ 
وج وه ومن las rt cal‏ الأيسر الصغير الذي ê‏ إل لديف قلیلا من ريه الرئيسي. 
وكانيك الساعة قد تجاوزت الغالغة ga‏ |= دوق أن يبدو في SN‏ آي مر شر يدل على قرب انتهاء هذه 
المعركة الدامية- عندما cals‏ إلى أسماعنا أصوات صيحات وصرخات قادمة من مرك المربع الرئيسي» 
حيث سمعنا دوي قذيفة مدفعية كانت قد تجاوزت رؤوسنا بعدة قامات toises‏ وسرعان ما تبعتبا الثانية. 
عندها أصدر SLL!‏ ديزيه Desaix‏ أوامره بنقل الجرحى إلى مرك المربع» ثم أمى المربع باتخاذ وضع 
المجوم. سرنا بالبنادق die‏ حيث سمعنا دوي انفجار القذيفة المدفعية الثالثة التي أضابك يعض 'الرجال 
في صفوفناء وقتلت اثنين «el‏ بالإضافة إلى جوداين من خيول المدفعية ودمرت أحد مدافعنا. ا 
تسبب bly‏ النيران الذي أطلقه العدو صوبنا في اضطراب محدود في صفوفنا. By‏ الوقت نفسه حاول 
فرسان المماليك استغلال هذا الدعم المدفعي بالمجوم على مؤخرة المربع. بيد أن طلائعنا سرعان ما 
ارتدت لتغطية المؤخرة فالتحموا إسرعة 3 صفوف منتظمة". وهكذا الحم الفوج الذي كان به موران 
'e «Morand‏ و و لوجه وجح 3 إسكات بطاريات مدافعه. وتحت وابل من النيران الكثيفة 
التي أطلقوها من على مسافة de à‏ سيف bagel‏ الماك أخيرا على الفرار بعد أن كبدوهم Île‏ 
فادحة. 

وأشاد موران 3 في رسالة أرسلها إلى الجنرال ديزيه» بالدور ا محوري الذي قام به AG‏ المشاة النقيب 
بيات Piat‏ بقوله: "في الحظة التي lé Sal‏ الفوج صوب مدافع العدو olen‏ احتشد المماليك 
للهجوم على المؤحرة استغلالا لهذه a‏ فأعاقهم المواطن بيات Piar‏ وقاومهم بعناد Ge‏ أجبرهم على 
الفرار» إذا قام je‏ المشاة Le cles‏ نتج عنه قوة نيرانية مروعة» أعاقت رداك المماليك عن JE‏ 
Li‏ وفر 0 LE‏ للفوج الثامن والقانين للاصطفاف وإعادة تشكيل الضلع المكسورة دون 





دينون DENON‏ وأبو ا هول: 


الفنان دومينيك Olas‏ دینون (\AYo-\VEV) Domingue Vivant Denon‏ نحو jo:‏ 
لوحة من اللوحات المدرجة في موسوعة وصف à © Description de l'Égypte pas‏ في عام 
۲ تقريرًا في مجادين Ja‏ أول تقرير معمق عن الحياة في مصر في عصر des WA‏ الرغم من 
أسف دينون لعدم إتاحة الوقت GI‏ له كي يرم العام الأثرية في مصر السفلى» فقد نجح في القيام 
بزيارة قصيرة إلى الجيزة» حيث الأهرامات» أو بالأحرى al‏ المول الذي ترك في نفسه انطباعًا ls‏ 


"ل يكن لدي وقت إلا لاستعراض أبي المول ad‏ الذي استحق عن جدارة أن برسم 
بتدقيق» وأن يولى من الاهتمام أكثر ما وهبه له فنان في أي وقت مضى. des‏ الرغم من 
أبعاده call‏ فقد تيز تصميمه بالأصالة والرشاقة. فتعبيرات الرأس معتدلة» تنم عن شوخ 
وأناقة. وقد عكست wane?‏ = :واقعيا- Vinal‏ إفريقية. فثم الفم والشفاه الغليظة» كا أن تلك 
المرونة والرقة في التنفيذ جديرتان بالإيجاب cle‏ حيث يبدو القثال للناظر جسدًا واقعيا Nee‏ 
cé‏ علماء WAL‏ -عامة- بكراهية شديدة من قبل الجنود الذين حمّلوهم كافة أخطاء tt‏ ولاسيها 

gla‏ السبل بهم عن وطنهم ق feel Ley pee‏ ادد مهام tl‏ بين By VLA!‏ آمب 
دينون Denon‏ في واحدة من هذه المهام على نحو يبين إلى أي مدى بلغ حقد الجنود على العلماء: 

"يرما أسرعيق إلى dés‏ مبمتي» كان م جندي يسير خارج الصفوف» وكان قد سمع 
صوت اقتراب جوادي» فتحول 8 إلى اليسار بينما كنت أحاول المرور إلى المين» ووجه 
طعنة بحربته المثبتة في بندقيته نحو صدري بغتة. وقبل أن أتمكن من bs‏ النصل الحادء كانت 
تلك الضربة المفاجئة قد أطاحت بي عن صبوة جوادي» Gy‏ الوقت نفسه سقط هو الآخر 
Li‏ جراء رد الفعل السريع. وصاح وهو يسقط "ها هو أحد العلماء savants‏ الحقراء!"» 
فبالنسبة لمؤلاء الجنود كان كل من ليس منخرطًا في سلك الجندية من العلماء! ولحسن حظي 
عملت بعض القطع النقدية التي كانت في جيب معطفي عمل الدرع» فتلقت نصل الحربة 
عوضًا عن ضلوعي". کان دیون سعيدا الكونه (lets‏ من الذين وقع ple‏ اختيار بونابرت کي 
يعود معه إلى Lis‏ في أغسطس من عام NAVAS‏ 





:(Lubya) NAZARETH 3,2 معركة‎ 


في الثامن من أبريل عام ۷۹۹٠ء obtly‏ مسيرة على مقربة من الناصرة واجه الجترال جونو Junot‏ 
الذي كان يقود نحو ١5١‏ فارسا و٠٠٠‏ من المشاة» قوة عثمانية تحصنت في التلال 8,981 وعند 
العاشرة صباحا تطورت تلك المواجهة إلى معركة حامية الوطيس» إذ هاجم قرابة ألف فارس عثماني 
مقدمة الطابور الفرنبي. وقد ترك الضابط الفارس من الفوج الرابع عشر/فرسان تقريرا مفصلا عن ذلك 
القتال المرير: "عاد القناصة من المشاة والفرسان من قوة الاستطلاع إلى خطوطنا اللحلفية li‏ قتال 
OÙ las sul‏ هذه Sn‏ ستكون قصيرة. فقد استقبل الأتراك الصدمة دون إحباط» بل إن سيوفهم 
اهالت على خوذاتنا oF‏ فينا. وأخيرًا -وبعد لأي- اخترقنا صفوفهم... ولكن هذا لم ينه المعركة» بل 
بالأحرى daly‏ فلم يكن يغذو هدا أن OS‏ الاشتباك الأول!... فم جموعة جديدة من الفرسان 
اجتاحت ميدان المعركة. وأصبحنا الآن في مواجهة أكثر من ثلاثة آلاف فارس. ومع spy‏ اعات 
مثير للإعجاب» so‏ ر Sil‏ جونو Junot‏ أوامره لقوته الصغيرة بالانسحاب إلى التلال.... وجرد أن 
Les‏ إلى Ladle‏ الخديدة انقض SUF ole dl Le‏ لا يبالون بشيء» وقد أطلقوا تلك الصرخات 
الفظيعة. وعكست أشعة الشمس ألق سيوفهم؛ وثيابهم الفضفاضة المطرزة بالذهب التي عكست بدورها 
مدى ثرائهم. قفزت خيولهم -التي LE, où‏ تشاركهم غضبهم- نحونا. Li‏ نحن فقد ساد La‏ سمت 
وترقب GF‏ وقد صوب الفرسان بعاد قهم 3 وضع الاستعداد لإطلاق النار.... وعند مسافة (alpine‏ 
gl‏ جونو GILL Junot‏ النار. فانطلق bly‏ كثيف من الرصاص» الذي le be‏ ى صوت Cu‏ 
re‏ انيل وقرع السيوف. des‏ الرغم من الدخان الكثيف الذي أحاط بناء شعرت بتدفق هؤلاء 
الفرسان البشعون ذوي الوجوه الكالحة Up‏ كالشياطين. وعلى الفور pl‏ قائد الطابور دوفيقيه 
(La Duvivier‏ السيوف وتلقينا ال ملة التركية الغاضبة las cold‏ سيوفنا ré OF‏ وتطيح ris‏ 
وصوب أحد ذوي الثياب المملوكية الفاخرة مسدسه نحو رأسي» ف راوغته sisi,‏ رصاصته» Ca pip‏ 
بإردائه gs La Ne‏ ف هذه VI‏ لاحظت أن العميد ble, Prévot sy‏ -متر Sle‏ فارسين 
تركيين بثبات بعد أن کا به فرسه» لكنه استطاع أن Ge‏ مرة wel‏ على قدميه في الوقت المناسب» 
وببدوء اعصاب Jade‏ تصدى لضربات عدويه. وهرع Pignard Le‏ الشجاع لمساندته واخترق بسيفه 
جسد Jol‏ الاعداء» في حين وجه بريفُو Prévot‏ ضربة خلفية ميتة للاخر... وعلى البعد» رايت رقيبا من 
فوجنا قد بوغت بجوم أحد CULL‏ الذي نجح في اغتنام بيرقنا فغطى به مؤخرة فرسه حيث تدلى على 
ذيله الطويل. وقد كاغ الفارسان في مبارزة حامية الوطيس» وتصاعد القتال بينهما في شراسة. وأخيرا 
مقطا من غل صبوة: Leslie‏ وتد حرجا أرضاء بيد أن الفارس SA‏ - المثقل بملايسه سڪ 
KE‏ من النبوض في الوقت المناسب» فاخترق نصل سيف الرقيب صدره مصحوبا بصرخة غضب ثم 
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:LES DROMADAIRES ا مجانة‎ 


SL) في 4 يناير 41/99 لمواجهة ذلك النقص‎ dromadaires بونابرت بتشكيل فرقة الحجانة‎ pl 
بونابرت أن رح كل فوج‎ pi من استخدام الفرسان في هذا الفوج ال جدید»‎ Vary في سلاح الفرسان.‎ 
ازتدوا التي السكري‎ Lape cobalt prod لخدملا في‎ SLAM من جدود‎ Qui pte du من عفر إلى‎ 
على الطراز الشرتي. ونصت شروط القبول على أن الحد الأدنى لطول الجندي المنضم إلى الفوج الجديد‎ 
على ألا تقل مدة خدمة الجندي‎ db YE هره أقدام و؛ بوصات (#الارام)؛ والحد الأدنى للسن‎ 
Lg المنضم إلى هذا الفوج عن أربع سنوات على الأقل» مع جاعة وإقدام مشهود له‎ 

وتمتع الحجانة بوضعية الفرسان في الجيش» فتقاضوا الأجور نفسها التي تقاضاها الفرسان» وتمتع قائد 
ا حجانة برتبة قائد فوج chef de brigade‏ (مدعوما بضابطين من رتبة cally‏ وعدد من الضباط من الفئة 
الثالثة) » sb,‏ الفوج الجديد من كتيبتين» قود كل Lape‏ ضابط ,43 رائد Leu chef d’escadron‏ 
تألفت كل كتيبة من أربع سراياء يقود كل سرية Le‏ ضابط برتبة نقيب» يعاونه ضابط برتبة ملازم» 
ورقيب» ltl‏ من ضباط الصف» وعريف» بالإضافة إلى BL‏ البوق ctrompette‏ وعدد +0 جانًا. وقد 
سلح المجانة بالبنادق» والحراب بالغة الطول. وكانت أساليب القتال التى تدربوا عليها جديدة ULE‏ فقد 
تدرب افجانة على القتال مترجلين في المربعات بالقرب من موضع برك جماهم» حيث أجبروا على 
النزول le‏ في وضعية الدفاع عن المربع جنبا إلى جنب مع المشاة. ثم قيادة المجوم المضاد عند النجاح 
في صد تقدم العدو. فكانت المجانة تقوم على الفور بامتطاء امال ومطاردة فلول العدو الحاربة» AA‏ 


دون إعادة تميع oe eo‏ 





¥ 


الزي المصري: 


طلب Orly‏ هن Bernoyer asin‏ بعد معركة Ogle Jor‏ العمل على استيدال معاطف الجنود 
القطنية الرثة. وجل الأخير رده في رسالة مؤرخة ب ١‏ يوليو 11799: 


"لاحظت أنه سيكون من المستحيل LE‏ توفير زي موحد للقوات من الصوف. they‏ 
عليه سيكون من الضروري تمييز كل سلاح بلون مختلف لتلك المعاطف. إذ من SHAY‏ أنتا ان 
نجد OF‏ من الصوف - في القرى أو المظان التي يفترض وجوده فيها- تكفي لصنع معاطف 
سريتين من المشاة على الأكثر. والرأي عندي هو استيدال الصوف بالقطن الأزرق blue‏ 
cotton‏ وني حال الموافقة على هذا المقترح» Sad‏ لخازن الجيش js‏ تلك المعاطف في 
غضون شبر من COW‏ 
ومع ذلك» عندما صمم جراندجان Grandjean‏ الزي الجديد خلال الصيف التاليء أصدر تعليماته 

بعدم استخدام القطن في صنعها: 

"قبل عدة أيام على رحيله [إلى db [Lig‏ بونابرت نفسه في تفاصيل تصميم زيي ٿان 
لجيش» يكون أكثر تملا من الزي الأول» الذي كان مصنوعًا من القطن. ورغب الجئرال أن 
تكون المعاطف الجديدة من الصوف. وكنت الصعوبة في العثور على كية كبيرة Le‏ فيه الكفاية 
من الصوف في مصر.... وني أقل من ثلاثة أشبر» وصلت إلى الخازن نحو 4٠0,٠٠٠‏ قنطارًا من 
القماش ake‏ الأنواع والألوان SLA,‏ والأغراض.... فاضطررنا لاستخدام ما تحت أيدينا 
من القماش في مصرء فتعددت ألوان ملابس القوات بين تمان إلى عشر ألوان مختلفة» وكانت 
التصميمات الجديدة أبعد ما تكون عن cel‏ بل العكس من ذلك أضفت لمسة جمالية رائعة» 
وجعلت جيشنا یدو أكثر عددًا Le‏ کان عليه بكثير'. 





v4 


:THE ROSETTA STONE 3,2) = 


في العشرين من أغسطس A‏ من عام ۹ lel,‏ هدم جدار في حصن سان جوليان Julien‏ 
je 107! St‏ جندي يدعى دي هاوتبول d’ Hautpoul‏ على لوح أسود كبير يقترب من sl‏ أقدام في 
الطول» ويزن أكثر من ريع طن. وقد نقش CURT‏ على وجه واحد -فسبء فأخطر رئيسه الملازم 
بوشار «Bouchard‏ الذي اتصل بدوره بميشيل 4 Michel-Ange Lancret a SY‏ الذي كان (ons‏ 
في بامجمع hil‏ بالقاهرة. وأدرك لانكريه على الفور أن اللوح به نص يوناني بالإضافة إلى نص 
هير وغليفي » جنب إلى جنب مع لغة مكتوبة wel‏ أخرى كانت dye‏ حتى تاريخه (الديموطيقية 
016 . وسرعان ما pi‏ لانكريه بوشار بالعمل على نقل ذلك A‏ إلى القاهرة لفحصه على أيدي 
ai‏ هناك. 


وبالرغم من اشتباه العلماء في أن النص اليوناني المنقوش على الجر هو مفتاح حل رموز اللغة 
الميروغليفية» ققد أصابهم الإحباط لعدم قدرتهم على فك رموز النقوش المثبتة على وجه الجر. وكذلك 
عدم تمكنهم من حل رموز تلك الأبجدية الأخرى الغامضة. وبالرغم من صنع قوالب وفسخ طبق الأصل 
من الجر تبادلوها فيما بينهمء فقد ظلوا غير قادرين على كشف أسرار الكابة الميروغليفية. ققاموا بإرسال 
بعض تلك القوالب من ذلك الجر إلى بارس حيث ساد الماس والفضول الكبير ليس قي فرشا 
فسب» بل في سائر أتحاء أوروبا. 


وعند استسلام الفرنسيين للبريطائيين في الإسكندرية» طالب البريطانيون الفرضيين ai‏ كافة 
مكتشفاتهم في مصر th‏ ولا سيما ذلك الجر الأسود الذي Je‏ عليه في رشيد وكانت شهرته قد طبقت 
الآفاق. hey‏ حاول الجنرال مينو Menou‏ المناورة والقلص من المطالب الإنجليزية» وادَّعى أن “al‏ 
ملكية خاصة له. ومن ثم لا eae‏ لشروط معاهدة الاستسلام» ولكن البريطانيين رفضوا بإصرار 
ادعاءات ميئو. وأخيرًا وصل A!‏ المصادر إلى بورتسموث Portsmouth‏ في فیرایر من عام ۱۸۰۲ على 
متن سفينة HMS l'Épyprienne‏ ومن ase‏ القدر أن تلك الفرقاطة التي حملته إلى انجلترا كانت سفينة 
فرنسية غنمها الإنجليز. وقد أودع اجر في ale‏ تلك السنة في المتحف البريطاني British Museum‏ 
حيث لا يزال معروضًا هناك حتى يوم الناس هذا. لقد Je‏ اكتشاف هذا الجر أهم إنجاز dad‏ في 
غضون السنوات الثلاث. وعندما استطاع جان فرانسوا شامبليون Jean-François Champollion‏ حل 
رموز النقوش المرسومة على ذلك الجر عام 1877 وتمكن من قراءتها كان الضوء قد سطع أخيرًا على 
pl a‏ 6 لفراعئة مصر. 


جندي استحدث fd Whe‏ رأسه 
Ns 4 pal Sy) pz‏ العمى المؤقت 
(ophthalmia)‏ التاجم عن انعكاس 
وج الشمس على الرمال» وهو مرض 
أصاب الغديد من اجرد أثاء. Set‏ 
الصحاري. 








عملية بحث Lil‏ عن الماء - في مسيرة عبر الصحراء- انتبت بإصابة 
هؤلاء اجنود البؤساء بتسمم حاد. 


yy 


des‏ صعيد آخر كان أداء اللحيول العربية -المصادرة في مصر 
مؤخرًا- Lau‏ على نحو فاجأ الضابط الفارس: 
“ما زات دا Slit Élus‏ على هذا النحو ky‏ 
بمثل هذه السرعة! فقد كان كل حصان سمل على ظهره مؤنة 
أربعة أيام من الماء» أي نحو عشرين لتراء بالإضافة إلى أواني 
السك Sed‏ عن القارس. وأبالسفه Less we flady‏ ها 
توقعت انبياره تحت هذا امل الثقيل» ولكن ذلك لم يحدث 





خاطب بونابرت إحدى الفرق cls, al‏ في vil‏ أثناء عبور 
الصحراء القاحلة بين الإسكندرية والقاهرة قائلًا: opté sf‏ 
بالشكوى xi A OW‏ ستصيبون الجد عبر الراحة والدعة؟! بعد 
ساعات قليلة سوف تصلون إلى ضفاف النيل. وهناك سوف GE‏ 
Kite‏ لقد PUT Silage Lee‏ نسم أنني Ela‏ أصنع ge‏ 
ب5؟ بعد ثلاثة أشبر من اليوم سأعود بكر إلى Mp‏ (من أوراق 
موران (Morand‏ 


۳۲ 


«lle‏ إنها Sle‏ قنوعة» لا تعرف الكلل» وتشرب ريع 

كية الماء التى يشربها الحصان الفرنبى» وتسير أفضل منه 

عشر مرات1. : 

cas,‏ القيادة loué‏ حصص انود إلى ALI‏ الأدنى اللازم 
لبقاء الجندي على قيد الحياة» وذلك de‏ الرغم من استيلامهم على 
إمدادات العدو. À‏ العريش» حيث أقام الجيش معسکه» Bl‏ كايو 
:Cailleux‏ "کا نتناول ext‏ الإبل واللحيول tly‏ وحتى الكلاب. وعانينا 
على نحو أقبى في هذا الخي نما كان عليه الأعى إبان اجتيازنا للصحراء 
بحيث اضطررنا في نباية الأعى إلى طحن نوى القور gles‏ 

et الحنة نفسها بقوله: "...واضطررت لتناول‎ Laval IBY Giles 
وكثيرا ما اضطررت‎ dle على‎ Lit امال والبغال والمير والكلاب‎ 
لتناول العشب تخفيقا لسورة الظمأء حتى وصلنا إلى غزة".‎ 

كا Je‏ العربان Gt‏ قوية في جنب الفرفسيين Obl‏ مسيرهم» إذ 
كان نبغ عليم أن سبوا جيدا تلك الحجمات المباغتة من قبل هؤلاء 
العربان. فنذ أن هبطوا ae ob all Ax cas‏ إزعاج flo‏ لجنود 
الفرشسيين. فقد كتب جراندجان nee Grandjean‏ ما 

"وكان هؤلاء الأعداء ga}‏ العربان] ماهرون» وقد 

2 de “fa d الأفضل‎ Yl ساعدتهم خيولهم - المعروفة‎ 

جيد. لقد كانوا ie‏ على Je lel‏ ويأسروت رجلا 

من بين صفوفناء وملونه معهم ويختفون عن الأنظار في 

ومضة عين... ل يقاتلونا وجها لوجه في جماعات قطء بيد أنهم 


٤ 


\TY 


كانوا يتحينون الفرص المواتية للهجوم علينا على حين a‏ 

عندها يبرز للغارة أكثرهم جار وة من ml‏ 

فيسقطون على أعدائهم على النحو الذي وصفت. by‏ يكن 

هدفهم الدفاع عن وطنهم ضدناء فهؤلاء الناس لا وطن هم. 

إنهم يعيشون في الصحراءء dons‏ على وجوههم هنا 

وهناك» ويرتزقون على قطع الطرق “ou‏ 

es‏ هاعد أو أعدم هؤلاء العربان أسراهم على مرأى ومسمع 
من رفاقهم من الجنود الذين كانوا إسارعون بالاحتماء في التشكلات 
المربعة أو الطوابير. وقد £55 الجنود الفرنسيون لرؤية اختطاف هؤلاء 
العربان لرفاقهم من بين صفوفهم. فقد كتب موران Morand‏ "أشفق de‏ 
هؤلاء التعساء الذين سقطوا في pr‏ لقد جردوهم من re‏ وقبل 
أن يقتلوهم استرضوا غرائزهم البغيضة ومشاعرهم الكريبة "eld‏ 


جرى أول اشتباك -على نطاق واسع- ضد المماليك في شبراخيت. 


إذ يتذكر النقيب فيرتراي Vertray‏ عشية SA‏ 
gel‏ 6 كل سرية جنوده أن القتال على وشك أن 
يبدأء فاستقبل الجنود هذا اللحبر بماس. وعندما كنا ph‏ في 
الصفوف» كان الجنود يجرون عملية تفتيش دقيقة de‏ 
أسلحتهم» وإشحذون حابہم» ويتحققون من الزناد والطارق 
3 بنادقهم» Lay‏ استغرقوا في الغناء م لو كانوا يستعدون 
لحفل!... وعند شروق الشمس» بدأت الموسيقى العسكرية في 


العزف i‏ حيث كان القائد العام قد أمى بعزف النشيد 
الوطى الفرنبى cla Marseillaise‏ )3 كان يعرف oft‏ 
الإيجابي على القوات المتحفزة للقتال. ole AJ‏ هذه 
الأنشودة عزيمة الجنود» Cats‏ قلوبهم» “hs‏ وطنيتهم» 
وجعلتهم يدركون أن وقت pl‏ قد Gms «dy‏ بهم 
الانتصار OM‏ 





لوحة رسعها تارديو 47674160 وتظهر اماك الجنود في إصلاح 
أحذيتهم وأمتعتهم بعيد وصولهم إلى أسوان. وة جندي يفحص 
بندقيته لضمان وقايتها من الصدأً وتأثير حبيبات الرمال الناعمة. 


را 


وبعد مديدة» لاحظ ثيرتراي Verre‏ - المتلهف عل 
القتال- أن “رتلا من فرسان المماليك قد خرج من خلف 
lel‏ النخيل عن يسار الجيش» بحيث شكل نصف af‏ 
Nias‏ م لو أنهم يرومون الإحاطة بنا. 
Ley‏ مقارنة رواية Vertray lis‏ برواية تشالبران Chalbrand‏ 

يتضح أنهما كنا على طرفي نقيض: 

"... خلال الحظات التي سبقت الاشتباك العام؛ À‏ 
لنا فرصة جيدة لحم على عدونا الجديد في القتال» من خلال 
عدة مناوشات جرت بين عدد من المماليك وبين طلاتعا من 
ا مناوشين trailleurs‏ 0 . ويمكنقي القول al‏ لا بأس lal‏ 
بقتال المماليك» ف جاعة وثبات مثيران DEN‏ فعلى نحو 
أو آخر بربط الفارس نفسه بفرسه بحيث يظهران وكأنهما كلة 
واحدة» ویشېر سيفه الذي nk,‏ جيدًا به من الرسغ» 
وبطلق غدارته - وهي بندقية قديمة من طراز بلاندرياص 
-blunderbuss‏ / إلى جانب أر day‏ مسدسات ستخدهها واحدًا 
تلو الآخرء وبعد أن أشرعوا أسلحتهم الستة» أحاطوا بطلائعنا 
من قوات المناوشين ctirailleurs‏ ومرقوا من ree‏ ببراعة 
منقطعة النظير. ومع ذلك» LEB‏ سرعان ما Lag‏ أن هؤلاء 


)1( وحدات من المشاة المسلحة تسليحًا das‏ كانوا يرتكيون أمام التشكلات 
المربعة بعدة مئات من الأمتارء وأنيط بهم stall‏ لطلائع العدو واحداث 
أكبر قدر من الخسائر في صفوفه OÙ‏ مومه الرئيسي» by‏ حال الفشل في ذلك 
LE‏ ينسحيون من أماكنهم ويتراجعون للاحتماء بالتشكلات المريعة. 
(المترجم). 


۳ 


الرجال لا نظير لهم 2 الشجاعة 2 القتال على المستوى 
eus‏ بيك انهم لیس لدم فرة SH‏ عن القتال lal‏ 

أو المناورة اجماعية". 

شاهد Morand Oly ge‏ الاشتباك نفسه» وجل Li,‏ اغا عن 


المماليك» وذلك في تعاقض مباشر مع كراهيته التي سبق of,‏ أبداها تجاه 
العربان من البدو الذين تحرشوا بهم بان مسيرتهم: 





يبدو أن هذا الجندي قد غنم سيا من أحد اللماليك» ويظهر 
في الصورة وهو يستخدم مبردا لتخليص الذهب من مقبض 
السيف قبل أن يقوم بتذويب الذهب في سبيكة. 


TY 


٠‏ "هؤلاء الفرسان» الذين ارتدوا الملابس ذات الألوان 
المتنوعة والمبهرة» وأشبروا تلك الأسلحة اللامعة المتألقة» ليسوا 
كهؤلاء العربان الملاعين» الذين كان Gyn,‏ حى ذلك الحين 
کا يتبع مصاصو الدماء vampires‏ ضاياهم. لم نستطع أن 
نخفي Le]‏ بالمظهر الجيد لمؤلاء الحاربين من المماليك - 
الذين كانوا بصدد اختبار أنفسهم لأول مرة ضدنا- بالإضافة 
إلى WA‏ بسرعة خيومم» وجرأتهم ورباطة جأشهم في 
تح ركاتهم. 
Laval JEY Ul‏ فكان أكثر 1622 ".على الرغم من wel‏ كانوا 
أفضل الفرسان في qui‏ إلا أنهم اختفوا ماما بعد المناوشات الأول. إِذ 
لم يعتادوا على رؤية التشكيل المربع» بحيث يسند ضلع واحد من أضلاع 
المربع لكل فرقة على حدة. ad‏ قالوا إن الجنود الفرنسيين كانوا AE‏ 
4 8 

واحدة» إذ تعلق كل واحد منهم AN‏ 

ومما لا شك فيه أن بونابرت كان قد تعلم العديد من الدروس 
العسكرية عبر القراءة المكثفة عن Crp‏ الإمبراطورية الفساوية أو 
الروسية. ضد الدولة العثمانية قبل عمّد واحد من الزمان» فقد استفاد 
بونابرت من استراتيجية التشكلات القتالية المربعة il‏ استخدمت هناك 
ضد القوات العثمانية lé‏ وقد LE‏ دوجيرو Bagless‏ من فعاليتها: 
"تشكلنا على هيئة مريع. وقد ارتكرت المدفعية على الزوايا وفي المفاصل. أما 
الفرسان وسائر الأمتعة والذخائر فقد كانت في وسط aM‏ وقد ضمن 
التشكيل على هذا stm y‏ الرجال مع قوة نيرانية gb au‏ من جميع 
الجهات. لقد فوجئوا [أي المماليك] بہذا. وبالطبع كان ثم عدد قليل من 


FA 


أبطالهم» ومن دون شك فقد شجع هؤلاء الأبطال ا منهم cs‏ أن 
GA gel loi‏ ويباجموا طلائعنا OW utirailleurs‏ الموت هو ol‏ الذي 


ع 
35 


دفعوه oly)‏ جراتهم 





زي جنود املة أوائل عام 1795. ذلك الزي الحفيف بات 
يعني أن الجنود قد أصبحوا بحاجة إلى المعاطف السميكة التي 
ale Las‏ الرجال UY‏ أو عند المبيت في العراء. وزي 
الجندي (cael Je)‏ يوضم الاستغناء تمامًا عن الصدرية. 


wa 


وبعد 078 وجيزة من وقعة شبراخيت» قاتل المماليك الفرفسيين 
يجددًا في معركة الأهرام (إمبابة). وكشف بيرنويه GUE Bernoyer‏ عن 
أنه: "قبل يوم واحد من di Soll‏ بونابرت عا ماهراء وقد أبلغه 
هذا الجاسوس عن جم وموقف قوات العدو بل بل وأوقفه على الطريقة / 
التي من AA‏ أن يقاتل المماليك y‏ ومجددًا صف بونابرت رجاله علي 
te‏ مربعات tle‏ في ral‏ ومع ذلك» فإن المماليك لم يعتمدوا 1 
على الفرسان في هذه الجولك بل عمدوا إلى نشر بطاريات مدافعهم في 
إمبابة ue‏ استداف التشكلات الفرنسية المربعة بقصفها وبعثرة شملها. 
وسرعان ما أدرك دوجيرو Doguereau‏ أن عدوه قل ds‏ بعض الدروس 
من ال جولة الأولى الي سبق أن جرت بینهم: 
"فتحت المدفعية المحصنة في Gold‏ النار عليناء وكذلك 
كان À‏ دعم نيراني من مدفعية السفن في نهر النيل. وقد 
باغتنا ذلك لحظات. وكانت النيران مؤثرة بالفعل على القوات 
حيث طالت العمق» فأصابت بعض الصفوف المشكلة من 
خمسة أو ستة رجال فزقتهم Perrier earn‏ 
إلى الأمام عدوا لنقترب من العدو ونتقض على تلك Goth!‏ 
وقد ضاعفت فرقة Bon dy‏ من خطوهاء وأصبح الاشتباك 
من مسافة قريبة» KE,‏ من تطويق tél‏ على جميع 
الجهات» وأطلقنا النار على المماليك ele‏ محاولتهم الفرار من 
تلك اللحنادق" 
وكان لاقال Laval‏ في خضم تلك المعركة: "وصلنا إلى معسكرهم وقد 
شرعنا حرابناء واتجهنا pl]‏ للقتال وجهًا لوجه بالأسلحة البيضاء» ولم تجد 


\és 
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الغالبية منهم بدا من الحرب» حيث لم يجدوا وسيلة للفرار من الموت إلا 
عن طريق رمي أنفسهم في النيل والسباحة صوب الشاطئ AN‏ وحق 
أولئك الفارّين الذين ألقوا بأنفسهم في الماء فقد استطاع عدد قليل منهم 
النجاة بنفسه: "... لقد ألقى كثيرون بأنفسهم فى النيل» وقد Lab‏ النيران 
على آلاف من تلك الرؤوس التى رأيناها في oll‏ 
Jes‏ موران Morand‏ هرب بعض المماليك من إمبابة: 
"... احتشد dé‏ [يعني المماليك] تحت أسوار حديقة 
لم تكن بعيدة عن ميمنتنا. وتوقفت CRI‏ المربعة بين 





Spal -Rousselot هذا المشبد - الذي رسمه روسيلو‎ Ja 
وكذلك‎ ABW! الأهرام /إمبابة بوضوح على سرعة خيول المماليك‎ 
على عدم جدوى عاولاتيم الرامية إلى كسر المربعات الفرفسية‎ 
اعتمادًا على الفرسان وحدهم.‎ 
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قريتين وقد أحاطت بہما GL)‏ والبساتين التى كانت تحت 
حراسة جنود المماليك» فبادر المماليك إلى الاختباء عند 
قدومنا. وشاهدنا ثلاثة منهم جاءوا ببدف استطلاعنا على ما 
يبدو» وبعد أن قدموا تقريرا Le‏ لقواتهم في المؤخرة» قرروا 
المجوم me‏ وبينما كان جنودنا يأخذون قسطًا من 
الراحة» وشاهدون المجوم على إمبابة. شاهد عدد قليل من 
الضباط والجنرالات تلك الحركة المباغتة المماليك التي كانت 

من السرعة بحيث أنه b‏ يكن هناك cy‏ إلا لإطلاق النار 
غسب.... وسقط عدد لا بأس به من الجنود في صفوقنا 
صرعى» حيث قاتلوا للنجاة بحياتهم (el, . lé‏ وقع 
المماليك في sy‏ یران aN‏ ثنتين من وحداتنا التي استولت على 
بعض Galt!‏ حيث نصب pue‏ هناك.... وقد نجح المماليك 
في اجتياز تلك الثغرة بين وحدتيناء إلا أنهم سرعان ما 
وجدوا أنفسهم مبعثرين وفي مواجهة عدد كبير من جنودناء 
الذين كانوا Oster‏ عن الماء عبر البساتين dat‏ بهم وكانوا 
عائدين لتوهم من هناك بعد ee‏ دوي إطلاق النار. وقد 
بوغتنا لرؤية رفاقنا في المواجهة» الأمى الذي دفعنا إلى وقف 
إطلاق النارء أو على الأقل الحد منه مع التصويب عاليا... 
وخلال تبادل إطلاق النار لم (SE‏ المماليك من المرب إلا 
من خلال ثغرة ضيقة» كانت تحت حراسة مفرزة من de‏ 
البنادق الذين celle LS‏ فأطلقوا انار de‏ من مسافة 
قريبة" 





لوحة للوجين Lejeune‏ تصور معركة الأهرام (إمبابة)» حيث 
تظهر عربة الذخيرة caisson‏ وحيث بمكن رؤية الفرسان الذين 
احتموا داخل المربع» وكذلك رؤية المدفعية التي روعي وضعها 
على الزوايا والمفاصل ae‏ 


K‏ شبد موران ees ss" Morand‏ لبعض المماليك الذين 

اشتعلت النيران في ملابسهم بسبب البارود فأحرقوا Gilet‏ عذاب 
Bernoyer à ÿ y és “Sap‏ كيف St‏ "ماوكا À‏ سلاحه بعيدا 

وحاول المرب ركضًا بعد أن قتل حصانه تحته. بيد أنه وقع بين cell‏ من 
الرماة من LENS‏ وقد قطع أحدهما أذنه بعد أن Zyl‏ سيفه في وجهه» 

بينما التقط الآخر غدارة المملوك القديمة ليقتله ch,‏ لكن رفيقه نصحه 

ev‏ بالتريث قاتا له: "انعظر ريثا SA‏ من خلع Ge alt‏ لا تحترق" / عند 
هذا الحد تدخل بيرنويه Bernoyer‏ وطلب من رفيقيه الرحمة HU‏ لكن 


N 


Vey 


ily > aly la;‏ 'أمها المواطن! ألم تشاهد تلك الحالة التي تركوا 
رفاقنا Yde‏ على طول الطريق؟؟. 

کا شېد Sek - SE Denon dy‏ 3 سدمنت Sediman‏ 
ct"‏ اعد رجالنا من الجرحى الذين سقطوا أرضًا حن وصل te dl‏ 
ملوك فأخذ JS‏ عا Wyle‏ کسر Sos List dnl die lus egal‏ 
"كيف ely = Se‏ في هذه الحال- أن تقدم على ارتكاب مثل هذا 
العمل hc‏ فأجابه ذلك الجر قائلا: "من السبل على هؤلاء الذين لم 
يصابوا بأذى الثرثرة حول الإنسانية» ما بالنسبة لي» فلن يمضي وقت 
طويل قبل أن Al‏ حتفي» لذا يجب أن asset‏ نفسي بكل السبل MLL‏ 





تفصيل منفصل عن معركة الأهرام (إمبابة) وتظهر المجوم الفرنني 
على خنادق المماليك في إمبابة. بحيث انفصلت السرايا من الرماة 
وحملة البنادق عن المربعات الرئيسية وبدأت بالتقدم والضغط على 
المماليك بغرض إسكات بطاريات مدافعهم» ودفعهم نحو النيل. 
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يا أشار الجنرال بليار Belliard‏ إلى مشاهد مروعة Lie‏ قال: 
"كان Le‏ أن نترك بعض الجرحى من ذوي 
الإصابات القاتلته حيث كان من المستحيل عليهم أن LEA‏ 
من أماكنهم دون معاونة. لقد ذرفوا الدموع» واستصرخوا 
زملاءهم مستجدين» کان جل ما يطلبونه هو الموت al‏ 
فرنسية» ولكن 3 رفاقهم لم يمتلكوا الشجاعة الكافية للقيام 
بقتلهم قطء JE‏ المماليك بهم. قد غطى أحدهم de‏ 
Jus‏ وانبطح de‏ وجهه انتظارًا للموت.... أما الجنود 
المصابون يجروح قاتلة فقد شاهدوا بأم أعينهم فرقهم وهي 
تنسحب» وقد أمسك بعضهم بذيل معاطف رفاقه الذين لم 
ل . في حين رأى pra‏ 
أنهم غير قادرين على سحب رفاقهم» Le‏ خناجرهم وقطعوا 
ذيول معاطفهم تاركين هؤلاء الجرحى التعساء ليواجهوا 
مصيرهم المحتوم على أيدي المماليك". 
من جهة أعرئ برهنت معركة سدمنت Sediman‏ أن المماليك قد 
عدوا التنسيق بين الفرسان والمدفعية. فقد شك ديزيه BW Desaix‏ 
تشكيلات مربعة» Obit‏ منها كانتا تألف من بضع مثات من الرجال 
فسب. وشهد دينون Denon‏ كيفية كسر المماليك لأحدها وتمزيق رجاله 
شر ممزق: 
"... لقد توقفوا وتراجعوا [أي فرسان المماليك] لا 
dash‏ على شيء ک) لو LE‏ ينون الانسحاب من الميدان» 


alk,‏ تحولوا بالكلية إلى إحدى LS‏ المربعة» فأطاحوا 

به عبر هذا الحجوم PE‏ المباغت» بيد أن كل من لم يقتل 

من رجالنا على الفور - جراء هذا الحجوم المباغت- انبطح على 

اللأرض» ومن ثم فقد كشف هذا التصرف الحصيف العدو 

أمام Les‏ الرئيسي. وقد استفدنا من تلك المفاجأة» 

فبادرناهم بالإطلاق السريع والمكثف للنيران» PM‏ الذي 

جعلهم يتوقفون ويتراجعون. ومن ثم فقد انضم كل من A‏ 

على قيد الحياة من المربع المكسور إلى المريع الرئيسي» وهكذا 

KE‏ من إخلاء الجرحى". 

3 استخدم تكتيك جديد 3 حاولة لكسر مريع شكله فوج البحارة 
Nautique‏ 4ا حيث كان أهالي دمنهور قد ذبحوا حامية صغيرة مكونة 
من ۸٠‏ جندياء لذلك / توجهت مفرزة مكونة من 1٠١‏ رجل من فوج 
البحار ة من فم بارالیه cBarralier‏ بهدف الانتقام هم: 

"عندما أصبحنا قبالة مدينة دمنهور» وعلى بعد ثلاث 

leagues #13‏ كسب Yo‏ بدأنا باستطلاعهاء ومن التلال 

المشرفة على المدينة أمكننا أن نرى تلك الغيوم من الرمال التي 

أثارها استطلاع العدو بدوره كعلامة على اقترابنا من المديئة. 

ترقبنا واصطففنا على En‏ مريع» dus‏ ساعة من تلك 

الإشارات» احتشد العدو أمامنا مترجلاء ثم غادرت dl‏ 

المدينة» ومن ثم فقد شكلوا قوة كبيرة من المشاة الراجلة 

بحيث بات من المستحيل Le‏ اعتراضها. وني Age‏ من 
جانبنا لتقييم جم القوة المهاجمة» نشر قائدنا طابورًا من الجند 


yer 








53 بيرنويه Bernoyer‏ أن بونابرت جمع جنرالاته قبيل معركة 
الأهرام» mb)‏ أوامره الأخيرة قبل بدء القتال» وأنبى ES‏ 
بالإشارة إلى الأهرامات» قائلا: "اذهبواء واعلموا أن أربعين قرنًا من 


الزمان تطل “Kile‏ 


أمام المربع على خط المواجهة. ووضع أمامنا عشرة مدافع» 
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فانتظرنا اقتراب عدونا بثبات. لقد تالف جيش العدو من 
عدد لا حصر له من الماليك الذين LE‏ على رأس 
المتمردين من السكان الحليين. وعندما Lei‏ في مدى نيران 
مدفعيتنا المؤثر أطلقت مدافعنا ثلاثة كلل وعدد من القنابر» 
وكانت فعالة بيد أنها لم توقف تقدم العدو الذي واصل 
الزحت صويناء فأمرنا القائد BU‏ على Be‏ المريع مع 
الانسحاب. وكان هذا الاسحاب منظما جدا حيث غطته 
نيران المدفعية... CS,‏ آنذاك في قوة الاستطلاع سير عبر 
حقول القمح اللامتناهية» وسرعان ما أشعل العدو النار فيا 
بعد ساعة. Clad‏ الرياح على الفور Lt‏ باتجاهناء وخلفها 
واصل البدو مطاردتنا. وقد أحاط الدخان الكثيف بنا من 
كل جانب. لكننا کا ما نزال نحافظ على انتظام قواتناء مع 
أمل ضئيل في الإفلات من هذا الفخ SAI‏ وؤأة وجد 
بعض جنود الاستطلاع éclaireurs‏ قطعة من الأرض إلى 
اليسار مزروعة بالبصل. ومجددا شكلت الكتيبة lye‏ 
فواجهت العدو من جميع الزواياء وبدأت مدفعيتنا في قصف 
العدو قصمًا ER‏ وسرعان ما فقد العدو أكثر من dore‏ 
cle Jey‏ هذا القصف» في de‏ تفرق الباقون حول 
السبول.... کا جميعاء من القائد إلى الجنود منبكين وقد فتك 
نا العطش والإرهاق» ably‏ الشمس وجوهنا التي اسودت 
جراء البارود والدخان الأسود الكثيف ee ZU‏ رق 


oil حقول‎ 





رسم تخطيطى لدينون Denon‏ يوضم شراسة القتال وجم الدخان 
الناجم عن إطلاق البارود من الأسلحة الختلفة 


Ly‏ تكن الوحدات المربعة الكبيرة تضمن le tel Els‏ في 


القتال» Ky - dole‏ لاحظ بيرنويه -Bernoyer‏ عندما استخدمت للمرة 
الاول: 


"كان هناك التباس كبير حولي» كا کان قائدنا 
مذهولاء وقد des‏ نفسه عاجرًا عن اتخاذ أي قرار. فأخل 
قائد فوج الفرسان alll‏ في حشدنا. ونتيجة CH)‏ 
صدرت الأوامس بالتدريب المكثف للقوات على هذا 
التكتيك قبيل WHI‏ على الشام: 

"كانت قواتنا النظامية بحالة ممتازة وفي أحسن ترتيب. 
GLEE,‏ كتير عن de Ole‏ اللتاورة مل pS) itp‏ 
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المربعة. ا صنعنا لأنفسنا سياجًا من الرماح au‏ ماية 
الصفوف الأمامية من غارات الفرسان» كانت تلك الرماح 
abe ri‏ ; 

المسننة od‏ في الأرض أمام المربع» وقد chy)‏ معا في 

سلاسل صغيرة» وقد ممت خصيصا لصد غارات فرسان 

العدو. ولكن نظرًا لصعوبة نقلها وتركييها مجدداء إضافة إلى 

قة بعض الجنود في استعمالهاء فقد أتلفنا عددًا كبيرًا منهاء 

بحيث لم تعد be‏ للاستخدام ous‏ 

وثي المعارك الضارية ظلت المربعات - حت بدون هذا السياج من 
الرماح- منيعة» A5‏ شبد Lidl‏ كليبر Kléber‏ وبصحبته ميشو Michau‏ 
ذلك على A‏ واخ في معركة عين نمس ‘Heliopolis‏ 

/ "أطلق العدو عدة قذائف مدفعية على EIRE‏ المربعة التي لم 
تصب بأذى. وسرعان ما هاجمونا بالسلاح الأبيض. Lab‏ رابنا كا 
أطلقنا النيران من صفوفناء فأجبرناهم على الفرار.... لقد كانت فرصة نجاة 
الطيور التى يطلق عليها الصياد النيران أقل مقارنة بمناورات الفرسان 
الأتراك المستهدفين من قبل مدافعنا.... ومع ذلك كان كل جندي من 
العدو de eh‏ الحاصة عند Gilly Qi‏ فأحدهم يلوح a7‏ الطويلة» 
Lou‏ يلوح الآخر بسيفه» فيما Gla,‏ ثالث نيران غدارته أو مسدسه من 
خارج المدى المؤثر للنيران... ا كان هناك عدة فرسان امتلكوا الشجاعة 
الكافية للتقدم وغرس رايتهم على مسافة ٠ه‏ قامة ud toises‏ أمام فرقة 
فيريان Friant‏ لکن طلائعنا éclaireurs‏ سرعان ما طاردوهم» فاجبروهم 
على الفرار. 
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صف کیبر Kléber‏ -ني معركة fo‏ طابور- قواته pese WU‏ 
جندي في مربعين فسب» وتمكن من الصمود لعشرة أضعاف هذا 
العدد» حت ches‏ 0 بقيادة بونابرت نفسه» وقي als‏ أشرذم 
الجيش العثماني وون الاب 


٠‏ السيف المستقيم في مواجهة السيق الأحدب: 

كتب الضابط الفارس Lew‏ بمهارة فرسان العدو في Spe‏ 
الأهرامات 86 

"لم يكن الجنرال بونابرت bay‏ أن شتبك مع هؤلاء 

sue Ob Lee come ll Ole Jl‏ فما كان اها بهذا 

2 بالعدو» ومن م d‏ يكن بمقّدورنا أن نشکل bs‏ 

les‏ عع ol ale‏ يتصدى لفرسان المماليك. وي ا 

هذا الحذر key‏ كان هناك ما Coy yw‏ إلا أنه Las‏ شعورًا 

بالخزي والعار ولا Les‏ بالنسبة لمؤلاء الفرسان الخلصين الذين 


تطلعوا قدمًا إلى اللحظة التي يختبرون فيا سيوفهم المستقيمة 
ضد سيوف المسلمين الحدباء.... لقد رأينا أخيرا هؤلاء الفرسان 
المهابين عن قرب» حيث حملوا سيوفهم الحدباء التي كان - 
كا يعتقد الكثيرون- RL‏ أن شق الرجل إلى نصفين» 
ومع صرخاتهم الوحشية ألقوا بأنفسهم على تشكلاتنا المربعة» 
ولكن كسرت كل مماتہم على نصال حراب الرماة من 
del‏ في حين SE‏ فرساتتا داخل المريع قرب SM‏ وأطلقوا 
النار جنبًا إلى جنب مع قوات المشاة» واسقرت المعركة على 
هذا المنوال» حتى حانت تلك الحظة التي شعر bé‏ فرسانهم 
بالضجر من مجماتهم العقيمة» dé‏ مماليك مراد بك JM‏ 
مسرعين خلف قائدهم فارين إلى الصحراء الواسعة. عندها 
صدرت pL WU‏ بمتابعة فلول هؤلاء المبزمين» Rad‏ من 
عدد يسير جدًا منهمء وذلك لأنهم كانوا على ظهور تلك 
الجياد الرائعة التي أحبطت سريعا جهودنا في ملاحقتهم'. 
كا شبد الضابط نفسه اشتباكا عنيقا ومباشرًا وقع مع فرسان 
المماليك: 

"التقى سلاح الفرسان -من طليعة الجيش- قرب 
الصالحية بمؤخرة جيش إبراهيم بك الذي تألف من نحو ألف 
ملوك من النخبة. ودون النظر إلى العواقب» ألقى فرساننا 
البواسل بأنفسهم على العدوء فانخرطوا في قتال مسعور 
حيث كلل قائد السرب لاسال Lasalle‏ - من الفوج 


yoy 





الجنود الفرنسيين يباجمون مواقع لجيش العثماني في هليوبوليس 


السابع/فرسان -)١(‏ نفسه بأ كاليل الجد» فأظهر بطولة نادرة في 
خضم هذه المعركة. ولكن فرساتنا إلى جانب الفرسان من 
قوات (OYE‏ كانوا قلة» وما IGS‏ ليتمكثوا من الصمود 
بدأنا coli dl‏ وذلك على الرغم من وجود القائد العام 
تتا . 

)1( الإعاءة هنا إلى الفارس أنطونيو شارل اوس دي لاسال Antoine Charles‏ 
Louis de Lasalle‏ الذي لقَى حتفه - فيما بعد- 3 معركة واجرام cy Wagram‏ 
ve by oid‏ ألف قتيل أي ما يساوي تقريبا جيش الشرق بأكله! 
ا 

)2( الحرس الخاص régiment des guides Dh)‏ (المترجم). 


yor 


شارك موران Morand‏ أيضًا في هذا القتال» وتابع القول: 

"رمينا بأنفسنا على العدو. وانضم الجنرالات وضباط 
الأركان وحتى الجنرال كفاريللي Caffarelli‏ - على الرغم من 
ساقه اللحشبية- للقتال في هذا الاشتباك. وكان القتال شرسا 
tal‏ ونحن نعترف ob‏ المماليك هم sly atl‏ الفرسان في 
الكون / aly‏ لا نظير لم في البسالة والشجاعة. des‏ الرغم من 
تدني مستوى أسلحتنا وخيولنا مقارنة بهم. فقد كان لتلك 
المناوشات ét‏ وخيمة› فل يكن فرسان الفوج الثالث» الذين 
كانوا في bles 25 «ble‏ يعد derby Le (ta)‏ 
المماليك ليعزلوهم عن بعضهم البعض pele‏ . ومع ذلك فقد 
كانت LES‏ هي ARI‏ وكان هناك عدد من اجمال الباركة 
أرضًا إضافة إلى مدفعين لم يعودا صالحين للعمل» وقد تم 
تغطيتها té La‏ القتلى وأجساد الجرحى من الفرأسيين. 
من بين هؤلاء الأخيرون كان ديتري AU Detrés‏ الشجاع - 

من الفوج السابع فسان 8 cable bt Ly Gy‏ 
الجروح العميقة والكبيرة في جسده. أما قائد السرب لاسال 
Lasalle‏ فقد كان محظوظاء إذ طار سيفه من cou‏ ولكن بلغ 
من رباطة athe‏ -مع الحظ الوافر- أن استطاع استعادته في 
منتصف المعركة» ولم يتوقف عن المجوم والدفاع عن نفسه 
As‏ سليما À‏ يسه سوء". 
وأوضم ذلك الضابط الفارس كيف أثبتت 38 نيران الفرسان 


م م م 


الدقيقة جدارتبا حيث استطاعت مواجهة أعداد فرسان العدو المتفوقة» 


کا هو JULI‏ في الاشتباكات gl‏ جرت خلال Jill de‏ ديزيه 
:Desaix‏ "وعندما اقترب العدو أطلقت الفصائل النيران بسرعة وبأعلى قدر 
مكن من الدقة» وذلك لأنه ليس باستطاعتنا شن pe‏ مضاد. لقد LE‏ 
جميع الفرسان بنيران الفوج Quel‏ عشر/فرسان "الذين أمروا بالتصويب» 
ثم نفذوا pi‏ الضرب کا لو كانوا في استعراض عسكري. ففي Wd‏ 
واحدة كان المماليك قد طاروا واختفوا في الصحراء بأسرع مما كانوا قد 
ظهروا. 
« مداهمة الأطراف: 

اعتمد الفرنسيون على فرض الضرائب على السكان الحليين Ju‏ 
متطلباتهم» Late‏ مع الأعراف السائدة في أوروبا MAT‏ وذلك على 
الرغم من أن تلك الضرائب لم تكن تدفع دائمًا عن طيب خاطر. قفي 
Cane‏ عام ٩۱۷۹ء‏ ارسلت مفرزة من فوج البحارة Légion Nautique‏ إلى 
قرية الرحمانية. Shy‏ البحار السابق يراليه :Barralier‏ "يجرد أن وصلناء 
شكلنا طابورًا للذهاب وإجبار سكان القرى الختلفة على دفع mes‏ 
وكنت وقتها عريفًا في السرية الأولى بقيادة فارس من Wh‏ يدعى جالين 
.Galine‏ وکان هذا الطابور يتكون من ۹۰۰ رجل من ذوي القوة 
والبأس. وقد انقسمنا إلى سرايا للذهاب إلى القرى الختلفة Le‏ وهناك. 
وكانت سريتنا الف من نحو Yor‏ رجل مدعومين بمدفعين من Ve‏ 
رطل» وأخذنا طريقنا إلى كفر شباس By V caffra chabass‏ قرية Sa‏ 
)1( وتعرف اليوم باسم "شباس الشهداء" تخليدا لذكرى شهدائها الذين سقطوا أثناء 


اقتحام الجنود الفرفسيين للقرية واستباحتهم M‏ وهي تتبع OW‏ مرک دسوق 
تحافظة كفر الشيخ. (المترجم). 


اه 


١ هه‎ 


بعض البدو الذين رفضوا دفع حصتهم. سرنا ليلا ووصانا إلى أسوار القرية 
عند الفجر. ثم ثبتنا المدفعين بإزاء البوابة الرئيسية للقرية. وذهب نحو ۲١‏ 
فرد استطلاع écaireurs‏ قدمًا من نقاط مختلفة وفتحوا النار على السكان 
الذين هربوا على الفور. بعدها راينا جميع البدو المسلحين على امتداد جدران 
السور» والذين / قد قتحوا النار بدورهم على قواتنا. فاطلقنا المدفعين وأمطرنا 
السور بالكلل والقنابر» ومن ثم فقد فتحنا ثغرة كافية في السور. وتحركا على 
الفور عدواء ودخلنا تلك القرية المتمردة» حيث لم نيق هناك ولم نذر. 
وبعد ريع ساعة من النبب» دق قارع الطبل drummer‏ دقة الاشسحاب la‏ 
ple retraite‏ الجنود المنتشرين في القرية بإعادة cé‏ صفوفهم مع 
الانسحاب سريعًا. فأضرمنا النار في منازل القرية وعدنا إلى Galine (gle‏ 
وقد صارت هذه القرية امحترقة عبرة لمن لا يعتبر» فتسببت بأكبر قدر من 
الرعب بين سكان القرى الأخرين الذين جلبوا لنا الطعام» وقبل كل 
wg‏ الكثير من منتجات الألبان كلما اجتزنا بهم'. 


e‏ الحصار: 


سقطت العديد من المدن في أيدي الجيش الفرنسي على مدار ثلاث 
نوات هي # alt‏ وكان في مقدمتها مالطا - ذلك الحصن المنيع - التي 
CS‏ عمليا lol‏ مفتوحة في وجه الفراسيين. اما أولى اعمال الجيش 
(oi dl‏ في مصر فقد تمثل في المجوم على الإسكندرية التي تطلبت القليل 
من الجهد للاستيلاء Le‏ فقد اعتبر بيرنويه Bernoyer‏ الاستيلاء على 
الإسكندرية مجرد "لعب أطفال". ولم يقع الفرنسيون في ورطة حقيقية إلا 
عندما شرعوا في غزو الأرض المقدسة. فأولا في العريش» وثانيا في غزة» 
حيث عرقلت المقاومة هناك تقدمهم إلى de‏ كبير. ثم لم يلبث أن انفجر 


yor 


إحباط الجنود المتزايد في BL‏ أخيراء ولا Le‏ وقد ذهب الجنود الفرنسيين 
إلا وهم ا 

فكا جرت العادة» أرسل بونابرت baw‏ إلى متولي المدينة ليعرض 
عليه شروط التسام > وبعد لحظات» استطاع بيرنويه Bernoyer‏ أن یری أن 
راس Lai‏ قد Gale‏ عل jus‏ المديية cl» J] des‏ .هذا العمل 
الوحشي» لم بنتظر جنودنا الأوامى لشن الهجوم'. أطلقت المدفعية لاختراق 
جدران أسوار يافا. حيث ذكر دوجيرو Doguereau‏ الذي كان Li,‏ بدء 





قاد الجنرال جونو Junot‏ حفنة من الفرسان والرماة الفرنسيين في 
قتال ياس مع الجيش العثماني وجها لوجه في معركة الناصرة/ 
Lubya‏ وعندما قام الإمبراطور نابليون ps (EY)‏ جونو لقب 
"Gy."‏ داعبته فكرة تلقيبه ب "جونو "Gell‏ ولكنه - وبعد 
تفكير حميق- عدل عن تلك الفكرة بدعوى إمكانية وقوع انخلط بينه 
وبين شخص FT‏ 


"بعد ساعة» رأى بونابرت أن الثغرة التى أحدتتها 
مدفعيتنا في الأسوار أصبحت قابلة للاختراق. فاتخذنا وضعية 
المجوم. وذهب نتثروود Netherwood‏ - وهو ضابط سويدي 
برتبة مقدم- في طليعة القوات مع ٠١‏ من الجنود المسلحين 
بالبنادق القصيرة 1015ه007» وسرعان ما تبعته ثلاث سرایا 
من المشاة. وحاربنا لفترة طويلة في سبيل اختراق المناطق 
الحيطة بالثغرة وتطهيرهاء والاستيلاء de‏ الأبراج على طول 
الجدار.... وعند الساعة اللخامسة أصبحنا في قلب المدينة. في 
حين فر العدو في حشود كبيرة باتجاه البحر» وألقوا بأسلحتهم 
خلفهم. ولكن - لسوء حظهم- لم يجدوا هناك أية قوارب 
جاهزة LAD‏ الفوري» od‏ الماربون أنفسهم تحت أقدام 
المنتصرين» فوقعت مجزرة رهيبة. فلثمان وأربعين ساعة» 
ذاقت تلك البلدة ما هو ATT‏ من ويلات الحرب نفسها. 
وليس بإمكاني pyar‏ تلك المشاهد فوق البشعة» حيث 
اكتظت الشوارع بالجثث. وحيث يمكن أن يرى الأطفال 
المذبوحين ملقون على صدور أمباتهم» وحيث يمكن سماع 
عويل النساء GW‏ فقدن ازواجهن". 


# w w 
قائلا:‎ Millet ميليه‎ chasseurs وكتب جندى المشاة من القناصة‎ 


"انفجر الغضب في عيون الفرنسيين» فذيحوا كل من 
وجدوا من سكان المدينة دون استئناء» ولم يلعب العمر أو 
pia‏ دورًا يذكر في استثناء أحد منهم من BBall‏ تكن ثم 
مذبحة أكثر بشاعة من تلك المذبحة". 


کا et‏ بيرنويه Bermoyer‏ بقوله: 

"انتقمت قواتنا Jul‏ مبعوثناء وعلاوة على ذلك» فقد 
انعقمنا من تلك الوقاحة العنيدة التى أبدتها القوات المدافعة 
عن المدينة» حيث لم يلقوا foal‏ إلا بعد أن كبدونا 
Le fle‏ لقد كان Le lis‏ السيان be Li‏ اللذان 
كنا خلف تلك المجزرة call deg Al‏ أوقعتاها dell‏ جا إلى 
جنب مع سكان المدينة التعساء" " 





مفارز من القوات الفراسية التى أرسلت بجع الضرائب. أو كاميات 
للمواقع البعيدة والمتطرفة التي كانت Bs‏ مبددة سواء بالانتفاضات 
الحلية أو المجمات المباغتة من قبل العربان. 


١ مه‎ 


oY 


yo4 


des‏ إثر تلك sil‏ عرض co) Syby‏ على الناجين 

مقابل الأمان» فقبلوا عرضه واستسهوا وألقوا عنهم del‏ ووثقوا في 
وعده لهم أن ree‏ إلى حيث مأمنهم قرب الحدود السورية. / فغادروا 

مواقعهم وهم Je‏ من السلاح. فقادهم الجنود الفرنسيون إلى اطي 
OV ta le ca‏ منم هناك انعظارًا لإعدامهم واحدًا تلو 
الا “لفك :رام او ا تلو الآخر إلى BE ode Al‏ 
أصناف السلع الي غنموها. بيد Ed L Gi‏ في tn pel, de‏ مشبدًا 
مثل Mie‏ فقد جلب جنودنا معهم عددا كبيرًا من الفتيات الصغيرات 
it‏ الشابات اليافعات إلى الخي» وسرعان ما أصبح مخيمنا ساحة للشقاق 
والنزاع اللذين وقعا بينهم بسبب هؤلاء النسوة. وبعد أن أحيطت القيادة 
Ue‏ بتلك المشكلات التى سادت في اللخيمات بسبب هؤلاء السبايا اللاتي 
أحضرهن الجنود دهع من يافاء yl‏ بونابرت جميع الجنود ممن سبوا 
النساء بسرعة تسليمهن على الفور إلى Re‏ لازريه cLazaret‏ أو مواجهة 
عقوبات صارمة للغاية في حال الإصرار على مخالفة هذا pV‏ وتم تنفيذ 
هذا الأمى بسرعة كبيرة. فى كل مكان Up‏ أمكننا أن نرى هؤلاء 
الباسات JU‏ 5% للعودة الى أنقاض all‏ حيث كان بإمكاتبن أن 
يجدن الملاذ هناك. لكن تلك الأوامى لم تردع سرية من القناصة chasseurs‏ 
عن حشد سباياهم من النساء وإعدامين بإطلاق النار علهن!. 


الخسائر في جنود AH‏ 


)۱۸۰۰ سبتمبر‎ ۲۲ - ۱۸۰۰ gle 14) 


القتتل في المعارك: 1٤‏ 
المتوفون متأثرون بجراحهم: 0 
ka‏ في الحوادث المتفرقة: v4:‏ 
doll‏ بسبب الأمراض الختلفة: YENA‏ 
الموق بسب الطاعون: ۱۹ 
Sle!‏ عدد الضحايا: ۸41٥‏ 


jhe ماما عن كل شروب‎ Ue حضار عكا فقل كان‎ pe bl 
سابق ويدعى أحمد الجزار‎ Gey العثمانيء وهو جلاد‎ TLE السابقة.‎ 
البريطاني» سيدني سميث‎ AU من‎ Bole بمعاونة‎ Ahmed al-Djezzar 
وزميل سابق لبونابرت في أكاديمية‎ - old aly ومعه‎ «Sidney Smith 
قد أظهروا‎ Louis Phelipeaux بس فيليبو‎ J Fg “Brienne academy برين‎ 
SUM عالت‎ Laval IBY مقاومة بوتايرث. ووصف‎ de لا يلين‎ lize 
التي واجهها بونابرت في هذا الحصار:‎ 
في عكا 5 الرابع والعشرين من نيسان»‎ Pa "عدنا إلى‎ 
وبعد أن حاولنا فتح ثغرة في الأسوار» قنا بشن ثلاث غارات‎ 
في ذلك اليوم» حيث كانت الثغرة معبأة بالجثث وأجبرنا على‎ 


15١ 


الانسحاب في نهاية الأمى على أثر تلك الحسائر الفادحة التي 

وقعت في صفوفا. 

کا تحدث دوجيرو Doguereau‏ عن تلك الإجراءات A‏ اتخذت 
للتخفيف من أثر ذلك النقص الحاد في طلقات البنادق:"اضطر ch by‏ 
كل السجلات والدفاتر في Les ct‏ البارود من ذخيرة المدفمية. 
ولأكثر من es \o‏ ظلت فرق المشاة isle Las dls‏ في خراطيش 
البنادق التى كانت على وشك النفاد". كا كانت هناك تداعيات لنقص 
ES SUE del eal Soul‏ 

"بعد أن أوشكت قذائف المدافع على النفاد» اضطررنا 

إلى خفض معدلات إطلاق UI‏ وكان Gé‏ علينا جمع 

كل المدافع التي كان العدو يطلقها علينا لنواصل نحن إطلاق 

النار عليهم. ولتشجيع جنودنا على جمعهاء قدمت لهم مكافأة 

قدرها نمسة سو Sous‏ () لکل كلت 2 تسليمها لرجال 

المدفعية! لقد كان ذلك عملا مستحيلا ply dé‏ يمكن 

تصوره» ولكن المكتوب مقدور! تعقب جنودنا كلل المدافع 

التي كان العدو gil,‏ علييم eyed‏ وسلموها لرجال 


المدفعية". 


)1( عملة فرنسية قديمة. (المترجم). 


1۲ 


أوضاع جيش الشرق بعد الإ برار البريطاني 


)١80١ اغسطس‎ Me - ۱۸۰۱ مارس‎ VA) 


Vis. في المعارك والموق المتأثرون بجراحهم:‎ al 
Vous الطاعون أو الأوبئة امختلفة:‎ Lee 
Yor: الأمرى:‎ 
3۷۲ الجنود المستسلمون في القاهرة:‎ 
٠١ الجنود المستسلمون في الإسكندرية:‎ 
1۸° امجموع:‎ 


وفنا لوثيقة الاستسلام التق lady‏ حاميات القاهرة 
والإسكندرية» أعاد البريطانيون أكثر من 74,0٠0٠‏ جندي فرنسى إلى 
وطنهم؛ بالإضافة إلى نحو VA‏ مدني شملهم الاتفاق. 


وكان QI‏ قد فاض بالجنرال كليبر Kléber‏ عقب عودته are‏ 
من معركة جبل طابور» إذ Pol‏ صراحة - وعلى SU‏ استياءه من إدارة 
بونابرت السيئة لحصار Sha Ke‏ بيرنوية :Bernoyer‏ 
Ad"‏ قال كليبر Kléber‏ لبونابرت» Sy‏ وجود عدد من 
الشبود: "أيها الجنرال! لو لم أكن متيقًا أن بونابرت هو من 
ob Gad do‏ تلك الأعمال - التي نقوم بها هنا- من 
تخطيط بعض الصبية المواة". By‏ خضم يأس Gil‏ 


oY 


wy 


- المتنامي- من الاستيلاء على ذلك الميناء الحيوي» Pl‏ 
بونابرت الجترال كليبر sola Kléber‏ الحصار. حيث 53 
Vertray lid‏ "كان العديد من الجنود قد فقدوا تجاعتهم» 
كا قد تضاءلت ثقتهم في بونابرت» & eel‏ اسا 
يبالون We pith‏ وبالجهر بالحديث عنه le‏ يكره. أما شعبية 
كليبر Kléber‏ - فكانت على العكس من ذلك- فقد ازدادت 
بين الجنود أكثر من أي وقت مضى". وكتب تشارل موران 
Charles Morand‏ الذي کان من بين ضباط أركان كليبر 
"Kléber‏ أ الجنرال بتجميع الرماة في عنم des aly‏ 
ووزع علهم بضع زجاجات من البراندي من باب المكافأة 
والتشجيع هم على خاولاتهم RE)‏ 
‘Laval JUN Sosy /‏ 

"كان العدو قد شيد يعض Bat!‏ خارج البلدة بإزاء 
مواقعناء وقام [ele‏ بعدة غارات يومية. وقد عقدنا العزم 
على الاستيلاء عليها ليلة ۸-۷ مايو. واضطلم جنود 
الاستطلاع éclaireurs‏ بهذه المهمة. ونجحنا في الاستيلاء عليها 
بالفعل» YS,‏ كانت قريبة من الأسوار ومن ثم كان من 
المستحيل Le‏ القسك Le‏ فقد أجبرتنا تلك JOU‏ والقنابر 
التي كانت ae‏ على رؤوسنا من الأسوار على الجلاء عن 
تلك dy Gol!‏ مساء يوم ٩‏ مايوء حاولنا مجددا. وكنت 
في هذه الملة. وصدرت إشارة التنفيذ في الحادية عشرة 
مساء. واقتربنا - زاحفين على je‏ إلى مسافة عشرة 





og‏ الفرأسون يقتتخمون الأسوار'المتداعية الاسكندرية بعد وقت 
قصير من عملية الإ برار. 


SLAY (lel aig tae سي هن السو‎ Giles 
البدء بالاشتباك. ولم يلبث أن انطلق صاروخ في المواء من‎ 
فقفزنا كالأسود إلى قلب خنادق العدو.‎ GL! مواقعنا في‎ 
LA, رقاهم وقطعوا رقابناء‎ Labs, cle فقتلنا منم وقتلوا‎ 
من‎ SUN فيل من‎ ose SE ets bs Lt, فهم‎ 
المرب» وبقينا أسيادا على أرض المعركة حت الفجر. بعدها‎ 
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A‏ العدو من الأسوار الكلل وسائر الأواني الفخارية القابلة 

للانفجار فقتلوا كثيرا منا. 

كانت خسائرنا عظيمة» فن الحادية عشرة ليلا وحق شروق هس 
اليوم التالي فقدنا Laat‏ عشر ضابطًا من فوجنا -فسب» بن في ذلك قائدنا 
Boyé à y‏ وقد A‏ اجنود حتفهم بنقفس النسبة LE‏ وتمكنتٌ من 
المرب من lias Galt!‏ بكدمات جراء الجارة El‏ ألقيت علينا من 
الأسوار. ووجدت حقيبة معداتي - التى Ideal‏ على ظهري- مثقوبة 
بواسطة شظية» ولحسن حظى ققد أنقذتني زجاجة براندي - كانت Eh‏ 
عن LT‏ من إصابة ie‏ .. وقد À‏ هناك عدد قليل من اجنود » 
وكلهم إما قتلوا أو جرحوا فيما بعد. Get,‏ حع الجترال القادة لمناقشة 
الجدوى من موم AT‏ وتقرر الحجوم مجدداء ومجددا استطعنا الاستيلاء 
على Gold‏ ومجددا Val‏ تم إرغام القوات المتمسكة بها على الانسحاب 
فعادوا إلى خطوطنا يجرون أذيال eth‏ وأخيرا لم يعد جنودنا على 
استعداد للقتال ثانيت" 

ويتفق Vertray sli‏ مع لاقال: 

Lai"‏ بأنفستا على خنادق العدو» ومع تلك الاندفاعة 

الفائقة للضباط والجنود Le‏ اكتسحناها في لحظات. وواصانا 

القتال بشراسة A ge‏ اليوم التالي. des‏ الرغم من خسائر 

قواتنا الحائلته Pi‏ بونابرت rt‏ المجوم.... ". "فصيلتي قد 

أفنيت عن “Ys oe pl‏ هكذا م Laval JBY‏ حديئه 

باقتضاب وتجهم» ثم أردف: " .. وفي العاشر من pl‏ حاولنا 

مرتین إضافيتين» كن نظرا لعدم وجود العدد الكافي من 

الجنود» اضطررنا لرفع الحصار عن Be‏ 


١ 





"جمل الإسعاف"؛ كان الجراح لاريه Larrey‏ هو صاحب هذه 
الفكرة. فعند الانسحاب من de‏ تكدس الجرحى على عربات 
المدفعية والذخيرة» في حين تم حمل العديد من الجرحى PM‏ 
على النقالات على أمل ألا pdt‏ رفاقهم من امالين. 


lb كانت قد احترقت‎ ELI lal ol الرغم من‎ des 

الخارجية لعكا بالفعل» إلا Yel‏ سرعان ما اصطدمت Lt‏ دفاعي ثان تم 

تشييده خلف LE‏ الأول. ومع قدوم التعزيزات العثمانية الي cot‏ 

تصل عن طريق البحر» إضافة إلى أثر الطاعون الذي استشرى في 

صفوفة اليش الفرنئ jd 4% CL‏ اتجترال Murat 51e‏ نابليون من 

أن Ca‏ هو lt pl‏ ولكن بالنسبة لجنوده. لقد كان الأوان قد 
آن کي يعترف بونابرت بفشله» وأن عليه العودة إلى القاهرة. 


‘Ke الاأسحاب من‎ ٠ 


انسحب الفرنسيون انسحابًا مذلا بعد فشلهم في اقتحام عكاء لم de‏ 
إلا انسحابهم مجددا من pl‏ موسكو عام AAV‏ وعقب قرار بونابرت 


NAY 





اقتدى معظم الضباط ببونابرت عند الاسحاب من الشام إلى 
مصر» فقدموا خیوهم للمساعدة 3 إخلاء À‏ وساروا على 
الأقدام جيك إل فق مع (mage‏ 


برفع الحصار عن Ke‏ استدعی gushes‏ دجنيت «Desgenettes‏ وطالبه 
بإعداد خطة لإخلاء الجرجى والمصابين بالطاعون. és‏ بيرنوية Bernoyer‏ 
رد الطبيب» الذي حدد مصير عدد كبير من الجنود: 


)1( يظهر في الصورة الجنرال Caffarelli MUS‏ ذي GLI!‏ الحشبية (الذي Gul‏ 
عليه المصريون اسم Ba Ge!‏ في المديث مع جارال کی Les‏ خطاء 
فمن Sl‏ أن yous‏ قتل في حصار Be‏ یوم ۲۷ من (gai‏ نیسان عام 
9. انظر:- الجبرتي» مظهر التقديس» :١‏ ۰-۲۸۹ 4. قارن أيضًا: 
Guémard, Gabriel: Essai de bibliographie critique de l'Institut d'Égypte‏ 
et de la Commission des Sciences et Arts, B.LB, (Vol. 6. 49).‏ 
ومن ثم فإن US‏ لم يكن من العائدين الشام» حيث دفن في عكا وما db‏ 
قبره معلمًا هناك حت Ley‏ هذا. (المترجم). 





-\Vov) Jean-Baptiste Kléber pS cams le 
3 Le وخدم‎ Strasbourg ولد في ستراسبورغ‎ ©. 
مكانة‎ UV الجيش الفساوي (1780-11101) قبل أن يحتل‎ 
بارزة في الحرس الوطني بعد الثورة الفرنسية. استاء من قرار‎ 
وترك قيادة جيش الشرق له. لكنه‎ Li بونابرت بالعودة إلى‎ 
كان محبوبًا من الجنود. وغضب بشدة بعد إعلان بريطانيا موقفها‎ 
Woe الرافض لعاهدة العريش» والتي كان يأمل أن يعيد من‎ 
الجيش إلى الوطن. وف اليوم نفسه الذي انتصر فيه بونابرت في‎ 
طعن كليبر حت الموت على يد احد‎ «Marengo ماربجو‎ 

المتعصبين من القّدس. 
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"جنرال: في الواقع أنا لا أرى ah‏ إمكانية لإخلائهم. إذ 
ليس من الحكمة IM‏ افتضاح نبأ تفشى هذا المرض الرهيب 
ركهم ها al‏ مب لتعامل مع هذا اوضع اطع 
اران LS‏ كهذا هو قرار قاس / أنه يفتقر إلى الإنسانية» 
ولكن الضرورات تبيح المحظورات. ومن al SA‏ ليس 
أمامنا خيار آخرء إلا أنه GL‏ أن ope aid‏ باتخاذ 
إجراء وحيد» وهو أقل وحشية عل کل حال. إذ تجرد أن 
والمصابين -الذين سيقعون في cel‏ لا محالة- دون رحمة. لذا 
بمكتنا أن Leb‏ إلى خيار "الموت od!‏ " الذي يمكن أن À‏ 
على أيدينا نحن. وبدون ذلك sb‏ 0 أن mr‏ لمعاناة 
أكبر بكثير. camel‏ والحالة coda‏ أنه 3 سبيل إنقاذهم من 
كية كافية من الأفيون في المرق» عشية يوم الاسحاب» 
ليرقدوا على أثرها إلى AMI‏ 

أقدموا على ذلك ثم تتصلوا من الأر برمته Obey‏ فقد تم الاتفاق 


des (1)‏ رأسهم نابليون الذي ورد فيما نسب إليه من مذكرات ما ترجمته: "... لا 
شك عندي أن قصة التسمم هذه كانت من اختراع دن Den‏ (بياض في 


النص الأصلي!). وكان ذلك الثرثار قد فهم القصة على Jai‏ السيء؛ ثم = 





call متوق:‎ de الفرشنية عن مض‎ GI oe CS 
من المشاعى المتضاربة بين صفوف المصريين‎ Les البريطانية‎ 


الذين قدموا الدعم للقوات الفراسية» إذ توقعوا SMAI‏ بهم على 
أيدي العثمانيين والمماليك في أعقاب رحيل حلفائبه (. 


: و‎ à è 
إعطاء الأفيون للمرضى‎ LLY! ما نصه: "لقد اقترح الضباط من‎ Kleber 


= كررها على نحو أسوأ. وبادئ ذي بدء Ub‏ لا أعتقد أن تقديم الأفيون 
للمصابين يعد جريمة. بل على العكس من ذلك» فهذا لا يعدو أن يكون رضوخا 
ade U‏ العقل. فأين هذا الرجل الذي لم يكن يفضل الموت الفوري - في 
ظروف كهذه- على أن يتعرض OWL‏ طويلة من التعذيب على أيدي هؤلاء 
البرابرة؟ لنفترض أن طفل él Sy Ske OF‏ اكه أي eal‏ 0 
أحيع A‏ وقد وقع هذا الطفل ضية مثل تلك الظروف» Of‏ نصيحتي ما 
كانت لتتغير Ji‏ بل لو كنت أنا نفسبي من بين هؤلاء المصابين» فسأطالب أن 
ا "Ss‏ انظر:- 


Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, The Life of Napoleon 
Bonaparte, (London, Carey and Lea, 1832), 139. (المترجم)‎ 
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edly‏ المصابين بإصابات خطيرة. 


کا وصف الملازم لاقال Laval‏ الحزين» تلك المشاهد التي أعقبت 


Lael‏ أوامرنا لاستشفى كي مرج الجنود من 
الجرحى الذين .تحملون السير إلى بلدة الطنطورة (Tantura‏ 
حيث سيتم إركابهم على الخيول المصادرة والبغال واحمير. ومع 
ذلك» فقد كان لزامًا Le‏ ترك عدد كبير من المصابين 
بالطاعون الذين OF‏ يتوجب Le‏ نقلهم من مستشفى جبل 
الكرمل. م ترا هناك Whe lous‏ ف Pal‏ حيث رقد عدد 
من المصابين الذين افتقروا إلى القوة ليسيروا معنا. ولم يحدث 
قط أن ch‏ امرؤ مثل هذا المشمد» حيث كان بإمكانك أن 
تسمتع إلى هؤلاء التعساء المستلقون في خيامهم» وقد فقدوا 
القدرة على GO‏ وواصلوا البكاء والاستجداء بقوهم: "لا 
LE‏ عنا bel‏ الرفاق» سنذيح كالنعاج على أيادي الأتراك. 


حرص الفرنسيون de‏ إدراج نص في اتفاقية العريش بقصد مان سلامة 
السكان الحليين الذين قدموا يد العون للقوات الفرنسية» أو عملوا ped‏ أو 
خدموهم على نحو أو Pl‏ وهو بحسب تعبير الجبرتي: "لا يحصل التشويش لأحد 
من سكان ath‏ المصري» من أي مله كانت» وذلك لا في أثخاص ولا في 
أموالهم» hs‏ إلى ما يکن أن يكون قد حصل من الاتحاد بيهم وبين 
الفرنساوية بزمن إقامتيم بأرض مصر". انظر: مظهر التقدرس» ۲: OY‏ 
Agel)‏ 


ذلك: 


INT 





del‏ امحظوظين من الناجين العائدين إلى وطنهم. تجدر الإشارة 
إلى أن ثلث رجال املة لقوا حتفهم في مصر أو الشام. 
ويبدو أن هذا المشبد قد تكرر كثيرًا وفمًا للجنرال كليبر Kleber‏ الذي 
ذكر ما نصه: "دعا أحد المشاة من الفوج التاسع عشر -الذين تفشى mé‏ 
الحزم ورباطة الجأش» أدى له رفيقه هذه الخدمة". ووصف الرقيب 
بو نيفو فس Bonnefons‏ مشبدًا Sek Liu‏ 
"كان lie‏ يرق له ie‏ فرؤية هؤلاء الرجال من 
أنصاف الموق» وهم يطلبون منك باسم الإنسانية مد يد العون 
وعدم التخلي عنهم وتركهم لمصيرهم التعس. des‏ الرغم من 
الوزن المائل من الذخائر فقد Wa‏ كثيرا منم على عربات 
المدفعية. وقد أدى هذا إلى تباطو مسيرتنا إلى LS de‏ 


¥۳ 


وتم توزيع المرق - الذي وضع فيه الأفيون- على المصابين بالطاعون 
في مستشفى جبل الكرمل عشية انسحاب pat‏ “مع فیرتراي Vertray‏ 
شائعات من هذا القبيل: 

BAY سقط عدد كبير [من المرضى] في أيدي‎ ual" 

أما بعضهم الآخرء فقد قيل لي إنهم أ أصيبوا بالتسمم tly‏ على 

pb‏ بونايرت. أما بالنسبة لي» فلست 7 يقين من أنه 

js‏ هذا yl‏ الوحشي» EH‏ أعرف أن العديد من 

المرضى کانوا يعرفون ما ينتظرهم» فقد هربوا من المستشفى 

وسبحوا وسلموا أنفسهم إلى السفن البريطانية" 


بيد of‏ القاطع البات في هذا السياق كان رواية بيرنويه Bernoyer‏ 


es 


التي أخذها من فم الجندي لالمان cLallemand‏ الذي كان قد غادر 
المستشفى ونجا dé‏ في الأخير: 
"أخبرني لالمان Lallemand‏ أنه تم توزيع المرق المسمم 
بالأفيون على الجنود المصابين بالطاعون ate‏ انسحاب 
الجيش. / إلا أن BLOW‏ «تسمتاء من cAvignon DS‏ 
كاذه ap‏ سكيد "قن عل ره امن WN a‏ د کن 
الحساء في وعاء عنده ولم يتذوقه البتة. by‏ الليل» تناقل 
المرضى الأخبار عبر غرف المستشفى أن بونابرت وجيشه قد 
رفعوا slat!‏ عن Ke‏ فاستحوذ اللوف على abl‏ وتملك 
Lallemand OWY‏ شعورًا JL‏ عب من هذا الوضعء ثم انتابه 
شعور بالأسف المصحوب با مرارة لأنه لم يشرب ذلك الحساء 





جندي من الفرسان من الفوج الثامن عشر في 
ثوبه الرسعي. فقد أمى SIAL!‏ مینو Menou‏ جميع 
القوات بارتداء معطف من الصوف Je)‏ الطراز 
العربي) UY‏ وقد cae‏ معاطف الفرسان 
اتون فضفاضة» كا زودت -أحيانا- بقلنسوة. 


الذي کانمن alt‏ “أن à gee‏ مثا رحيماء نما قد din‏ 
من العذاب في مذبحة متوقعة على يد عدو مجي. ومع تلك 


\vo 


اللخواطر المرعبة» فقد حزم أمره pity‏ على شرب الحساء. بيد 
أن الجهد الذي بذله في البحث عن الوعاء الذي وضع فيه 
المرق البارحة تسبب في تشنج كل code‏ وسرعان ما شعر 
بأن الدمامل والثآليل التي تسبب بها الطاعون قد فيحت من 
جديد» واستولى عليه شعور WVU‏ المبرح. ونتيجة إذلك فقد 
الوعي لفترة امتدت حتى فر اليوم التالي. ثم لم يلبث أن 
استيقظ على صوت AW!‏ التى انتشرت في أرجاء المستشفى. 
SUN Glan pcb de‏ بات 262 ess cian‏ 
وسيوفهم مشرعة في Al‏ 

ad‏ أكد لي لالمان cLallemand‏ أنه قد احتسب نفسه 
في عداد GA‏ عندئذ. ثم ل يليث - بعد أن لاحظ عن AS‏ 
تحركاتهم - أن رأى uss‏ ف وجوههم ينم عن الشفقة» وبينما 
استولت المفاجأة الممزوجة بالرعب عليه des‏ العديد من 
المرضى والمحتضرين» رفع الأتراك يديم heu Al‏ 
في الدعاء برفع هذه الكارثة. ثم أرسلوا على الفور في طلب 
الماء الساخن وطالبوا أولئك المرضى الذين يشعرون بالبرد 
بشربه. لقد نجا أولئك الذين قاوموا شرب الحساء المسموم؛ 
حيث GE‏ للشفاء قرابة أربعين Vat‏ بسبب عناية الأتراك. 
کا زارهم مفوض من قبل الحكومة الفرنسية بصحبة جراح. 
Lb‏ الذين تعافوا فقد خيروا بين أمرين: إما أن يدخلوا في 
خدمة الدولة العثمانية» أو أن à‏ نقلهم إلى أقرب عر 
فرسي. فاختارت الأغلبية الدخول في خدمة الدولة العثمانية» 


YY 





قارع الطبل» وجندي من الرماة وأحد المهندسين العسكربين 
من الفوج اللحامس والعشرين في الزي المعدل بأمى من الجنرال 
كليبر Kléber‏ في ١‏ أكتوبر 11/99. حيث يبدو أن الأوام قد 
صدوت للقوات إما بارتداء المعاطف dye BI‏ أو السترات 
الجراء إبان الشروع في قتال البريطاتيين. 


عاف Le‏ اسيا أ كار أعداءنا he‏ وخرفا بالنسية Ua‏ أما 
cLallemand UN Lil‏ قد فطل Soy)‏ إلى Nip‏ 


BU المنسحبون إلى‎ Oped dl وصل‎ gle الرابع والعشرين من‎ Gs 





Sa‏ رسمه موران Morand‏ بيده ويظهر JEAN‏ الأولي 
لجنرال ديزيه Desaix‏ في ne‏ سدمنت Sediman‏ فبعد عدة 
محاولات فاشلة de pd‏ المربعات الفرنسية رك المماليك 
جهودهم على المربع الصغير (إلى الأسفل) وتمكنوا Lei‏ 
ey‏ 


حيث تركوا هناك عدة مئات من الضحايا الفرأسيين المصابين بالطاعون. 
حيث ذكر الرقيب :Bonnefons (wi sity‏ "وصلنا إلى يافا في الصباح. كان 
محظورًا علينا دخول البلدة بسبب العدوى التي انتشرت هناك» ذلك بحثنا 
عن مأوى ce‏ لنا بين أشجار الليمون الحيطة بظاهر المدينة 

ويتذكر جان بعد دوجیرو :Doguereau‏ "ليس ثم مشبد أفظا من 
المشبد الذي وقعت eel‏ عليه في ميناء bh‏ حيث OF‏ الميناء 3 
Toll‏ والمحتضرين الذين توسلوا إلى المارة من أجل المال» أو من أجل ما 
يصلح كضمادة لجروح» أو من أجل إيجاد محل لهم على متن القوارب 


VA 


المغادرة. وقد تمثل هاجسهم الأكبر في أن dE‏ عنهم ونتركهم يواجهون 
مصيرهم. لقد وجدنا Le?‏ الطاعون: في كل زاوية» تحت a‏ وعل 
الأرصفة. € كانت المستشفيات تعج بهم. te,‏ رحيلنا Ky‏ أكثرهم 
١ Lis‏ لقد أكد لي أنه قد تم اتخاذ جميع ad‏ اللازمة حتى لا In‏ 
فراسة 3 ga‏ الأتراك وهم على قيد الحياة. وكانت هذه الوسيلة هي 
الأفيون due‏ الذي لم بزل يعطى لهم حتى غادر AT‏ فرنسي المدينة في 
الثامن والعشرين من الشهر نفسه". 

وجل الملازم لاثال Laval‏ خبر ناج محظوظ pl‏ من تلك WL)‏ 
الثانية من التسميم العمدي: 

/ "قد lé‏ جندي من فوجنا من التسمم في مستشفى 

يافاء إذ أكد لي أن مشرويًا قد أعطي له» بزعم منحه القوة 

والقدرة Ged‏ والجرحى de‏ اجتياز الصحراء al‏ 

لذلك فقد انتهز ذلك الجندي الفرصة عندما وجد نفسه قريب 

من القدر cmarmite‏ وأخذ جرعة مزدوجة من ذلك 

الشراب» وأجبره ذلك على التقيو... وسرعان ما رأى موت 

معظم رفاقه» الذين كانوا في مثل es dle‏ هذا الشراب. 

ثم أخبرني هذا الجندي أنه غادر المستشفى وأخذ طريقه 

متعقبا الجيش الذي كان قد غادر بالفعل» فتبعنا من بعيد 

وحرص أن يجعل نفسه متأخرا عن ركبنا بنجو مائة خطوة» 

کا حرص على di‏ جیدا حتی لا wi‏ 
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Le Chant du départ 0 ee ألشودة الرحيل‎ 
Las victoire en chantant, : sd La 
Nous ouvrons la barrière, فها نحن قد فتحنا البوابة‎ 


0 tis aa کي تقود‎ 


La Liberté guide nos pas, 1 0 
= فن الشمال إلى الوب‎ 


Ed du Nord au Midi, 


La rompete guerrière 


Tremble ennemis 


“Rois ivres de s sang. et d'orgu 





“Le peuple 5 souverain s'avanc 
Tyrans descendez au cercuei 
de الخهررية تدعا‎ 


La République nous appelle, 3 
٠. فإما الظفر وإما ا موت‎ 


-Sachons vaincre ou sachons périr 
` Un Francais doit vivre pour elle, ٠ الفرنبى أن يعيش ها‎ ey 
Pour elle un Français doit mou ee Enr أو أن يموت فى‎ 


أما أولئك الذين لم يصبهم الطاعون أو لم يصابوا في المعارك فقد عانوا 
بشدة أثناء المسير. فقد £3 بونيفوس Bonnefons‏ "معنا أصوات طلقات 
نارية قادمة من قافلتنا. فذهبنا حثيثًا للوقوف على جلية الأعس. أواهء يا 
«Al‏ أي مشبد يكسر القلب! ب بعض الجنود الذين لم يعد بإمكانهم الصمود 
أكثر أمام العطش الذي فتك بهم 1e‏ قتلوا أنفسهم'. 


ومع oll‏ المسيرة» ds‏ العريف كايو etl Cailleux‏ مضطرون 


"حرق ذخيرة المدفعية» وفسف مخزون البارود» وإلقاء المدافع في البحر. 
وقد شيعت فة اف اا الم ن gl‏ الات سوا مق 
الجرحى أو من LL‏ الطاعون» إلى حتفهم. بحيث إن الجثث التي خلفناها 
على رمال الصحراء BAl‏ كان يمكن أن تكون - ببساطة- علامات 
إرشاد دالة على طريقنا eG‏ الذين يرومون تعقبناة. 

وأخيرا ساد الارتياح بين هؤلاء الذين كتبت لهم النجاة عبر تلك 
الرحلة الشاقة» 48 عبر العريف بونيفونس Bonnefons‏ عن ذلك الشعور 
على نحو أكثر وضوحا من غيره: "وصلنا إلى بلبيس في الثالث عشر من 
يونيو. وغادرناها في اليوم التالي» وكانت فرحتنا عارمة عندما رأينا 
أهرامات الجيزة تلوح في الأفق. فاستبدلنا ذلك الحزن الأسود الذي 
استغرقنا طويلا بفرحة جنونية عارمة. لقد أشرق علينا bel‏ + يوم 


جيد!" 
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رم تخطيطي يعود إلى عام 1٠١‏ أعده أحد الفنائين CAEL‏ 
حيث يظهر الجنود من الفوج الثامن والقانين في الزي الجديد الذي 
on‏ به كليبر Kléber‏ 


٠‏ الوطن! 


À‏ مض وقت ييل يعم e‏ القاهرة» حتى قرر بونابرت مع 
مساعديه المقربين ترك الجيش سراء والعودة إلى Lis‏ كشف. مواريه 
:Moiret‏ 
"لم نکن مستائين أبدًا من نبأ تولي الجنرال كليبر Kléber‏ 
القيادة العامة» بل على العكس فقد كانت سمعته طيبة بين 
الجنود بالنظر لما عرف عنه من الإقدام والشجاعة منذ 
انتصاره في جيش الراين» وكذلك لما أبداه من التحفظ 


YAY 


والحذر - اللذين قدمهما على كل شيء- أثناء المجوم على 
أسوار Ke‏ توس © مركو وا as‏ شخصيته 
معروفة CU‏ وهي me‏ مختلفة عن سلفه» وقد أدت ا توليه 
القيادة إلى إنعاش الأمل في نفوسنا بشأن إمكانية تفاوضه مع 
أعدائماء إذ ربا وصل معهم إلى اتفاق يعيدنا إلى أوطاتنا. فأنا 
على يقين من أن بونابرت لم يفعل شيئا إلا في سبيل 
مصلحته الشخصية؛ dy‏ يرى lb‏ سوى ذلك الطريق الذي 
يؤدي إلى رفعة شأنه.... فإذا لم يجد نابليون الفرصة مواتية 
للاستيلاء على السلطة في Lis‏ ما كان ليترك مصر البتة. لقد 
كان يسعى Fla‏ لإنشاء دولة مستقلة حتى ولو de‏ حساب 
دمائما. كان مثله في ذلك مثل قيصرء فقد كان يفضل أن 
يكون رئيس في القاهرة» Va‏ من أن ANT OS‏ في 
“lat‏ 
des‏ الرغم من تلك الأجواء من المتفائات لم يكن كليبر Kléber‏ 
قادرًا على lel‏ التفاوض مع أعدائه ليعيد جنوده إلى الوطن قبل اغتياله. 
وأخيرًا انتقلت القيادة إلى ال جنرال عبد الله مينو Abdallah Menou‏ الذي 


Loi‏ إلى لقبه اسم "عبد الله" بعد اعتناقه الإسلام في سبيل الزواج من 


8 3 ‘ 3 & 
ds à pas‏ البداية تطير مواريه Moiret‏ من نبأ dues‏ قائدا عاما: 


/ "لم يكن الاسم الأول JL‏ الجديد مواتيًا له من 
جهة الشعبية بين الجنود: إذ إن الفكر 63441( republicanism‏ 
الذي اعتنقه الجيش لم gt‏ الاعتبارات tell‏ بالأعراف 
والأفكار الدينية وكل المعارف التي حصلناها في ddl‏ منذ 


ov 


VAY 





سافر خمسة وعشرين عضوًا من أعضاء فوج المنطاد الشبير إلى 
مصر بمنطادين فسب. خسروا أحدهما عند غرق سفيئة القيادة 
المشرق <Orient‏ بينما اقتصر عمل الآخر على إثارة مخاوف 
النظارة من المصربين الحيارى والمنببرين في أيام الاحتفالات. 


نعومة أظافرناء إضافة إلى عادات وتقاليد بلادنا. لقد كان عرتدًا - کا 
أشيع عنه- فهو الرجل الذي تخل عن بلاده ليعتنق شريعة مد [HS]‏ 
فهل بوسعه - بعد كل هذا- أن يفكر في التخل عن عائلته الجديدة» ويعود 


ْم 


إلى فرنسا حيث سيكون - عنديل- مدعاة للاحتقار هناك؟!... Jl‏ يفعل 
كل ما بوي لإبقائا في مصر جنا إلى جنب مع أصدقائه وحلفائه 
الجدد» وفي منفاه الطوعي هذا؟" 


des‏ العكس dE‏ فقد برهن Menou sae‏ على أنه رجل مسؤول 
وماهر co tty‏ ولكن ماذا عساه أن يفعل بأقل من ١4,6٠0٠‏ جندي 
يصلحون للقتال وللدفاع عن مصر؟ فلم يعد بوسعه التصدي لحملة 
البريطانية» التي قامت بإبرار جنودها على السواحل المصرية في مارس من 
عام AA‏ "في التاسع من أغسطس/آب تفاوضنا مع HAY‏ كذا ذكر 
لاقال Laval‏ باقتضاب. 
"استسلم مينو de Menu‏ الرغم من الصعوبات A)‏ 
التي اكتنفت اتخاذ قرار كهذا. وتم التوقيع على الاستسلام 
في الثاني من مبتمبر/أياول» وصعدنا على متون السفن 
الإنجليزية المتجهة صوب LAS‏ الرابع عشر من سبتمير» 
وفي العشرين من سبتمبر رُفعت الأشرعة في وجه الرياح. 
ووصلنا إلى Marseille Lu‏ في اللحامس والعشرين من 
أكتوبر/تشرين الأول. وبعد ثلاثة أيام غادرت “pal A‏ 
دامت غربة Laval JY‏ عن فرنسا أكثر من | $ À di‏ تكن 
هناك ستة هكارات من الأرض بانعظاره عند عودته کا وعدوه! أما 
بالنسبة للرقيب Bonnefons sie‏ فقد كان GE‏ بالنسبة له أن بنجو 
نفسه سليمًا dle‏ کي an‏ بالفضل والامتنان» حتى إنه توجه إلى الله 
بهذه الصلاة الشاكرة: 


1A0 


Réf‏ العناية aby)‏ وأحمد الله قبل كل شىء لأنه 
عم ue‏ فأبقاني GT‏ معا وبعيدًا عن اا أن 
أضيف Gi‏ ان أننى هذا الفضل PY!‏ حت الرمق الأخير 
في “Ble‏ 


YAY 


٠‏ ما قبل البيبلوجرافيا: 

أعيد طبع عدد كبير من المذكرات والتقارير الممتازة عن AA‏ 
ورجاا في فرنساء وذلك بمتاسبة حلول الذكرى المئوية الثانية على AA‏ 
الفرسية على مصر. وبادئ ذي qe‏ فإننا نتصح القارئ بشبكة CARY‏ 
التي تعطى ررّادها من القراء المهتمين الفرصة للوقوف de‏ مختلف 
الموضوغات النابليونية Napoleonic subjects‏ ومناقشة جوانبما المتعددة في 
المنتديات المتخصصة» فضلا عن تلك الروابط الحاصة ait‏ 
والمجموعات المهتمة بإعادة تمثيل الوقائع التاريخية کا وقعت re-enactment‏ 
groups‏ وكذلك المتاحف في جميع أنحاء dll‏ 

إننا SF‏ بشدة زيارة إلى المجموعات المحفوظة في: متحف الجيش 
Musée de l'Armée‏ ومتحف الأعياد والاحتفالات Musée de Carnavalet‏ 
Ka‏ نتصح أيضا بزيارة pad‏ فرساي Palace of Versailles‏ الذي 
يحتوي على العديد من اللوحات المشهورة التق تخص 44 على مصر. ا 
ستحق متحف دي لا مارين Musée de la Marine‏ في بارس زيارة 
خاصة لعرضه تماذج من السفن التي تنتمي إلى تلك الحقبة. 

lines أولئك الذين يرغبون في إجراء أبحاث ودراسات أكثر‎ Li 
Château فعلهم بزيارة أرقي الحفوظات العسكرية في شاتو دي فينسين‎ 
يكنم الاطلاع هناك على الوثائق والأوراق اللحاصة‎ Le de Vincennes 
الراغبين في رؤية القطع الأثرية‎ NGA بالجنود الناجين من الملة. وبالنسبة‎ 
Le وكذلك الوقوف عن كثب على أعبال‎ El المسلوبة من مصر إبان‎ 


AA 


اله rl‏ بزيارة متحف اللوفر (ul) Musée du Louvre‏ وكذلك 
زيارة المتحف البريطاني British Museum‏ (لندن)» حيث لم dy‏ جر 
رشيد Rosetta Stone‏ 8 ض هناك» وهي زيارة مجدية للغاية. 
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